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ملشزمو انطع والنشراَاب 4 ل 
ارايت اكد ارجتة هه : 
يعس لاإ وششركاة 


عالم اخقصم فيه الناس خصمين» وافقرقوا من أجله فريقين» فبوعند هؤلاء 
الإمام» وهوشيخالإسلام» ومن حفظ العلوم واستوغب السخن والآثار إنتكام 
فى التفسير فبو حامل رايته» أو أفتى فى الفقه فهو مدرك غايته » أو ذا كر فى 
المذيك قو متاعيت عله وذو رؤليسه » أو حاضز بالالى والنحل نر أوسم 
من نحلته فى ذلك ولا أرفم من رايته » بز فى كل فن على أبناء جنسهء ولم 
نر عين من رآه مثله » ولا رأت عينه مثل نفسهء آة فىتقد الرجال » عمدة فى , 
الجرح والتعديل » عالم بالتفريع والتأصيل » إمام فى القراءات » نقيه فى * 
النظريات » قانم بين الخلف ينشر السنة ومذهب السلف » شجاعته وإقدامه 


وجهاده أمر يتتجاوز الوصف » ويفوق النعت وم يقول الذهبى : « أو حلفت 


لداع لدم 


بين الركن والقام لخلفت 5 ما رأيت بعينى مثله 6.. ولا يِبِعَضْه 5 يقول 
بهاء الدين السبى إلا جاهل أو صاحب هوّى » والجاهل لا يدرى ما يقول 
وصاحب الموئ نصده هوله عن الحق بعد معرفته. 

. وهو بعل عزل أواكك عيد خذله الله تعالى وأطاله 2 وأعماه وأصمه 
وأذله لا يقام لكلامه وزن» بل كم قال ابن ححر الطيتمى - يرى فى 
كلوعر وحزن» وعتقد نيه أنه ضال مضل » جاه غال» عامله الله بقوله وأجارنا 
من ختل طريقته وعقيدنه وفعله » أقرط ف الغى 0 ووصل أذاه إلى كل امه 
خالف السنة وخرق الإجاع» وسب الأسماب والأتباع» وأحجد وأتهم فى المقرائد 
الفاسدة والاثراء الفقبية الككاسدة »كافر لا نصعم الصلاة وراءه . إلى غيرذلاك 
من نعوت وسعتها بطون الكثب » لا نريد أن عل القارى” يذكرها أو تنفد 
جهده فيا . 1 

شل الماليك فى مضرء وأهم نوابهم فى الشام حينا من الدهر» وعتى أمره 
النضاة وحير العاماء» وأته بالجندء 'وألفه السحانون » وفرتق العامة » وضاف 
سجون القلاع فى مضر ودمشق والقاهرة والاسكندربة آنا عفرده» وخر مع 
٠‏ أخيه أو شخص من ذوى قرابته» وما زالت ترفعه أرض وتضعه أخرى كا نه 
موكل بفضاء الأرض يذرعه حتى ذهب إلى باريه وهدأ من لدد انخصوم 


وملاحاة الرجال 4 و تعد مص ولا الشام لتسمع ذلك الصوت الذنى دوق 6 


حنباتهما نصف قر رن 3 وبزيدءو وم تعد واحدة منهما ترى 1 ثار ذلك ال تم الذى 
فلت شيانه يد الأقدار بعد أن ظل إسطر و يكتب وجيب على ' كل مسألة 
ويفصل فى كل قضية تتعاق بأى فن من الفذون التى عرتها الغلماء بومذاك» وما 
ينطق إلا عن عقيدة » ولا يكتب إلاعن عقيدة » ولا تحمل الأذى والرز 3 
إلا فى سبيل عقيدة ؛ ولا يبغى الحياة و.سترخص الموت إلا فى عقيدة أو 
حفاظا على مبدأ | اعتقد يحق أو بغير حق] أنه ظٍِ بق الله القوم وسنة نبيه 
الكر وسبيل جماعة المسدين 
كان ابن تيميةصدى البيئة التىكان يعيش فيها » وكان جهاده رد فمل 

ناحياة الاسلامية فى العصور التى تلت عص المخول» فكان يكتب لأنظروق * 
الحياة الإشلامية من نواحيها.الاجتاعية والسياسية والمفية كانت تريده على 
أنيكتب» وكانت تقتطى كل عام من علماء السامين فينه أثار ة من غيرة على 
الدين الإسلاتى أن يكتب وينطق 
1 هاجم أبن تيمية أهل عصره» 0 على التقاليد العامية فى عصره؛ وثار 
على التشكير المألوة ال عمرة فاتهم بالزندقة واتهسم بالخروج عن شر يمة 
المسدين ور بالخضلال » والضلال يومذاك كانت كلة : ترادف التشكير اير 
الذى لا بردى بالتقليد ولا يرضى أن يكون فى أ انه من العبيد » وكان 
الضلال عنوان نضوج العقل أوكا يقول الغزالى ( واستحقر من لايد ولا 
يقذفٌ » واستصغر من بالسكفر أو الضلال لا يعرف ) 


لسسم ا* ليم 


ا هى تلاك الظاروف التى جعات انن تيمية يستهدف لذلاك الجدل العنيف 
من خصومه؛ ويعرض نفسه لعراك قدكان له عنه مندوحة؟ وكان فى وسعه أن 
يرضى با رذى ه غيره منحلة العاهاء يومذاك من مسابرة للعياز واندفاع ورا 
الأوف بدل أن يخامم عداء الكلام ويطعن فى شيوخهم» و بدل أن يقاضب 
الفقباء ويسفه ك.فمل ابن حزم كثيراً من آزائهم » ويتهم فهمهم 
للكتاب والسنة وإجماع السامين» وبحاد الصوفية » وكان للكثير منهميومذاك 
فى الدولة صوت مسموع - مثل الشيخ ألى نصر ا منبجى - ما كان إستطيع 
رجل غيراءن"تيمية ( فى عقيدته وقوة يقينه واعتقاده ف الله ) أنيصمد لمأ صمد 
اله أونأن يحاول الوقوف فى ممركة إن كان فيها الراح ذفى سبيل الله أوركان 
فها الشبيد قفى سبيل الله . 


هذا ما سأحاول الإجاءة عنه فى الفصول الآتية إن شأء الله . 


يدا تيا سيو لاع رإسلامت والتر ساي عوالسا ين 


: تسكن المياة النياسية فى الدولة الإسلامية بعد عصر الأمون تبشر 
باستقرار أو هدوء ؛ قد مزقت فتنة الأمين والمأمون شمل الوحدة الاسلامية 
أ كثر مما فرقتها هزات الصراع بين الأموبين والعباسيين » و بدأت تظهر فى 
رقعة الدولة الإسلامية دويلات صغيرة فى الشرق والغرب وكل أسرة تحاول 
أن نجسل لها مكانا عليا لنشعر دولة اعفلافة فى بغداد بنفوذها ؛ فقد قام 
الطاهر يون بتأسيس أسرة قَقَى على آثارها الليثية والسامانية والغزنوية 
والسلاجقة فضلا عن تاك الأسرات التى ظهرت ف المغرب » واستشرى خطر 
العنصر'القركق فى جسم الذولة على حولم يدع لها نوعا من أنواع القوة» ولا لونا 
من ألوان الحبوية تنتطيع أن تغالب به ذلك اتفطر النىكان بهدد أطراف 
الدولة الإسلامية من الشرق» ولا أن تقاوم تناك الثورات الداخلية مقاولة فمالة 
تستطيع معها أن تحفظ كيانها كدولة الفلافة » ولا أن تمد لتلك الموجات ' 
المغولية وا التركية التقىكان سيلبا يتدافع رويدا رويدا حتى فى صدور الدولة 
العباشية . ولا وصل الطوفان المفولى إلى نبايقفه لم يستطم الموارزميون أن ٠‏ 


لسلسم الى الس 
ق 


يقفوا فى طريقه » فاستباح جنكيز خان وجماعات المغول حهى الدولة 
الغباسية وملأوا العالم رعبا و بداوه من بعد الخوف أمنا 00 

ولقدصدق حيبو: ن صمططز0 .8 فى كتابه اطاط الدولة الرومانية وسو طها 
ع رمع تقسزة؟]! عطل ذه اله ممه عمتاععم فى تصوير تلك الموحات 
المغولينة وفملها َّ العالم اذ يقول : ( انها كانت أشبه موزات الطبيعة العنيفة 
التى تفيروجه الأرض ) ثم يقول : ( ان بض سكان السويد ب وقد ممموا 
عن طريق روسيا نبأ ذلك الطوفان المخؤلى لم إستطيعوا أن مخرجواكادةهم 
لاصيد فى شواحل اتكاتراخوفا من المفول ) 

ؤسواء أصح قول عض المؤرخين أنخروج التتار إلى بلاد الإسلامكان : 
نتيجة استدعاء الناصر لدين اله لحم ليخفف ضغط الهوارزميين على الخليفة 
أمم إصتح» وسواء أصح أمر النزاع أبينالسنيين والشيعيين فى غداد أمم بصح» 
امن شك فأنة يكن من السهل أ و ذلك القضاء الذى كان منتظراء 
ولا ذلك المصير اتوم الذى كان يتوقمه كل متتبع لتطور الحياة السياسية فى 
. الدولة المباسية نتيجة للخلافات الداخاية وأثرا | للمسراع بين الثقافات الختلفة 
التى عجت بها بغداد والدن الإسلامية» أو أثرا للنزاع العنصرى والجندىء أو 
أثرا لكل تلك العوامل التمعة . 


22 0 


جائن التو خلال الذرارالاسلميةة: وا كتايحواها كآن أماميع من انا 
قوة للدولة العباسية كانت فى التزع الأخير من حياتها ؛ فقدكان الخلفاء ما 
يقول السيوطى : ( فى ذلك الوقت ما فينم إلا مشغول بنفسه » مكب على 
مجلس أنسهء برى السلامة غنيمة» وإذا عن له وصف الحرب لم يسأل الاعن 
طرق الطزيمةءقد بلغ أمره من الرتبةغ وقنعبالسكة واتخطبة أموال:نبب» ومالك 
ذهب » لا يبالون بما سلبوا » وهم كا قيل : 1 
إن قاتلوا لوا أو طاردوا ظردوا ‏ أوحاربوا حر بوا أوغالبوا غلبو 
وقدفملت الطبيعة فملها فى بغداد فوقما أصاءها منخلافات ويحن؛ فلرتكد 
جف دماء القتلى من الفئنالتى حدثتفى سنة هه ه بين >لة الرصافة و>لة 
أىحتيفة حتى فاض دجلة بلماء النىظم بغداده وعم دورهاء وهدم مسا كنها, 
رفرفت رايات الغول على بغداد » و بدأ التاريخ يكتب للارسلام صفحة 
تغاير ماسبقبا من صفحات» وتقدم جيل جديد» وأمة جديدة» حمل رابة الاسلام 
والذود عن حياضهء تلك الأمة هى مصسرء وهذا الجيل #مالمهمريون» وقدكتب 
الهم أن يذفموا العوادى عن الإسلام من الشرق والغرب» وأن يوقفوا الغول 
وما كان يظن أن يف فى طر يقبم شثىء بمذما أخذ هولا كر يسط سلطانه 
على بغداد ويشتفتى العلماء فىأمهما أفضل: السلطان الكافر العادل أو السلطان 
الم الخائر ؟ فأفتاه العلماء طوطبم على تفضيل اللكافر العاذل , 


مكدوؤات 


كانت بغداد قبلطوفان المغول مقرًا لعرش العباسيين» وعاصمة لساطان 
يضم البلاد من حدود الصين الى الأندلس» وكانت مركزا وملتتى لثقافاتالشرق 
والغرب» ففيها التقت ثقافة المند والفرس بثقافة الاغريق والرومان»وعحت 
د بالعلوم من قرعية وعقلية: ومن طب وهتندسةء ومن فلك ونجوم 
إلى غير ذلك من شتى العلوم وأصبحت كمبة يقصدها كل من رام الثقافة والعلم 
ضٍ أطرا اف الدولة الإسلامية » ويجلس إلى حلقات عامائها» ويستمع إلى 
مطارحات أدبائهاء وانشاء شغرائها والمافاء يسبغون على هذه الحياة من ألوان 
برهم وحدبهم » ذا شجع الناس :على متابعة هذه الحركات العلمية التى كان 
الخلفاء يثيبون عليها ويشتاركونة , 

.كان من الطبيعى أن يكون سقوط بغداد حادثا غير يسير لا من ناحيته 
السياسية ‏ على اعتبار أن عاصمة الدولة قد سقطت» وأن الخلافة بما حمل من 
معنى نام ورمز مقدس للمسامين قد انهارتأمام قوم لا يعرفون للإسلامحرمة 
ولا قدسية - بل من ناحيته الثقافية» وهو القضاء على هذا الم ركز العامى الذى - 
- كان مناط آمال الواردين فى الشرق والقرب فخبا ذلك المصباح الذى طال. 
.شع على الناس من نور» وأرسل إليهم من هدى فى وقت لم يكن فى جو البلاد 
الإسلامية بلد يستطيع أن يسامى بغداد » أو يناظرهاء أو يزعم أن مايساوقها 
من ع أوعاماء» أو مكتبات أو مدارس. 


دا هه 

يكن مث بد من أن يفسبكر العالم الأسلامى فى مكان تستطيع فيه 
تلك الثقافات الأسلامية أنتميش» وأن جد جوا صافيا يلاثم ازدهارهاء واطراد 
عوهاء وف جوار يع بعد أن دالت دولة ذلك الى المنبيم -ولو فىالصورة 
وهو حمى انكلافة وانملافة رمز المسامين الرؤحى فى بغداد 

1 يكن فى العالالاسلامى بومذاك مكان يصلحأن يولى امسامونوجوههم ' 
وه سوى مصر والشام» فنى الشرق ساطان المغول » وف الغرب قد قغى 
على البقية الباقية من سلطان المسامين فى الأندلس» وفى مر والشام قدقات 
دولة الماليك وقدكتبها أن تقوم بالنصيب الأوفى فى خدمة الاسلام» ودفاع ' 
المعتدين من المفول ف الشرق والصليبيين فى الثمال : 1 

وقد وحد العاماء من الماليك ماأملواء ووجد الإسلام فيهم مارجا من حماة 
يقفون له كا وقف الأيو يبون من قبل » وإستطيعون أن بردوا عنه العوادى 
وساعدهم على ذلك ما رآه العلداء ورجال الدين من مواتف لهم فى سبيل 
الاسلام بعد أن لانت قناته فم يتوانوا عن أن عدوهم بتفوذهم فى الجاهير 
فأصدر وا لم ما أرادوا من فتاوى سهات لهم جمع المال وتعبئة الرجال فى 
سبيل جهادهم . 

ونا أراد قطز منازلة الغو لكان أول مإأهمه يوشذ المال» فرج إلى العز بن 


عبد السلام يستفتيه فى الأمر فأفتاه يأخذ ما شاء من المال » من أهل مصر 


الشوودت 


وفى ذلك يقولابن إياس : ان هذه الأموال جمءت من أهل مر وا الاهرة على 
كل”' رأس من ذ كر وأنثى دينار ثم أخسذت أجرة الأوقاف والأملاك شهزاء 
“جذامن أعيان الناس والتحار زكاة أموالهم معجلا » وأخذ من التركات 
الأهلية الثلث . ودذلك استطاعوا أن يجملوا من :شتات المسلبين اجّاعاء ومن 
ضعفيع. قوة» وأنيضمدوا لهذا اتمطرق وق تكان أبعد مايظن الظانون فيه أن 
قن ف الأرطن قوة أمام المقول وقد هرب الناس إلى اليمن و إلى الحجاز ما 
استطاعو | أن يبهروا عيون الأفر” 2 بقوتهم حتى طلب أولئكأن ينضموا الهم 
فى قتالهم ضد الغول . 
كانت موقمة عين جالوت على يد قطز أولى مواقم التى استطاع فيها 
الماليك أن يُنقوا |اللعالم أججع أن هناك دولة تستطيع أن تقوم حق على حماية 
الإسلام بعد أن انهارت" احلافة فى بغداد» وأنها المعركة التى تستحققول بعض 
المؤرخين : ( إن معركة عين جالوت أنقذت العالم المسميحى من التثر فى وقت ٠‏ 
.“لم يكن من السهل على أى بلد فى أور با أن يمد لهم أو يقاومهم ) 
وفى الواقع أن 17 عين جالوتلم يكن لها الفضلصد التيار فحسب» 
بل كانت عاملا مهما فىتثبيط المسيحية فى الغرب»وضياع تلك الآمال العرريضة 
الى كانت أور ب اللسيحية تعلقها على قيام المخول» و إمكان استخدامهم ممولا 


لهدم القوى الإسلامية فى الشرق بعد ما جثمت على صدورمم فى فلسطين 


2-0 : 


وعد ما حطموا قوة الإسلام فى الغرب» و بذلك يضمنون بقاء الأمأكن المقدسة 

في يدهم نهائيا . 1 . 

بد الماليك بعد ذلك "يغدون العدة» وينظمون أنفسهم ضد الغول وضد 
الصليديين» وبدأ سلطانهم يعقلم ؛ونفوذهم ينمو و بدأوا يقيمونةواعد المت ٠‏ 
فى مصر والشام على أساس متين من شتى النواحىى يستطيعوا أن يسحروا ' 
أعينالناس كا سرهم المباسيؤن؛ وأن يسترهبوهم ؟! استرهبهم العباسيون». 
وأن تقوم مصر ودمشق بالدور الذى قامت به بغداد . ٠‏ 

ولسنا تريد أن نتبع الماليك فى نضالهم ضد الغول والأفرتج من الداحية 
الحر ببة» ولسكنا نر يد أن نعرض لاما لنظام الماليك الاجماءعىقى مصر والشام 
فى العصرالذى عاش فيه ابن تيمية» ومركز العلياء وا الجاعات الدينية فى البلدين. 
وب أن نلاحظ أن الماليك لم تدعب_م عداؤة التعار الى اطراح عاذاتهسم 
وتقاليدم؛ فقد ذ كر السيوطى فى حسن الحاضرة: (أنه لما تولى الظاهر بيبرس 
أحب أت يسلك فى ملكه بالديار المصربة طر يقة كيز خان ملك التقار 
وأموره قنعل ما أمكته ورتب فى سلطنته أشياء كثير: ة لم تسكن من قبله بديار 
مصر مثل ضرب البوقات ويجديد الوظائف) الى غير ذلك» 6 تحب أن نلاحظ 
أن تلت امالك عل المقول من النانبية القريينة ل يوق جتودم عل بسن" 
الماعات التى كانت تعمل من حين لآخر لإضعاف سلطان المسامين وتقوية” 
شوكة المغوا ل يشتى الطرق . 


3 1 


ع1 سد 8 

وأهمية الملاحظة الأولى أنها' تفسرلنا ذلك النضال اتلفئ الذى كان فى 
عهد الماليك بين القوانين المعمول مها ؛ واختتلافبها تيعا للاأفراد المتقاضين» 
ونوع القضايا المعروضة ء وما كان اذلك من أثرى غابة المطورة فى حياة 
الجاعة المصربة فى عهد الماليك تكلم به الناس وغنى به الشعراء . 

قدكان الناس فى عهد الماليك طائفتين : الأولى أهل البلاد 1 
المصريين فى شتى جماعاتهم ورتهم 7 نحليم» والأخرى تلك الطوائف المغولية 
ألتىجاءت لمصر مأسورة بعد موقعة عين جالوت» أو وافدة اليهاء وقد كثر عدد 
الوافدين فى عهد الظاهر بيبرس حتى عرؤوا بالواقدية وفى ذلك يقول المقر بزى 
فى الخطط : ( فاما كثرت وقائم التقارفى بلاد المشرق والشمالو بلاد التفجاق» 
0 كثيرا منهم و باغوهم وتنقاوا فى الأقطار» 7 اشترى الملك الصالح نحم 
الدين أيوب جماعة منهسم مهام البحرية » ومنهم من ملك معمر وأولهم الممز 
يبك ثم كانت لقطز معهم الوقعة المشبورة علىعين جالوت» وهزم التتارء وأسر 
منهم خلا كثير | صاروا بمصر والشام ثم 0-8 ت الوافدية فى أيام لللاك الظاهر 
بيبرس وملأوا مصر والشام فانتشرت عاداتهم بها وطرائقهم هذا وملوك معمس 
وأمراؤها وعسكر ها قد ملئت قلو مهم .رعبا من جد كان وق ارا مزج 
بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيميم» وكانوا اا ربوا بدارالأسلام وأتقنوا القرآن» 


. 


ةا 


وعرفوا أحكاماللة الحمدية فجمعوا بينالمق والباطل» 5 الجيد الى الردىء» 
٠‏ وفوضوا. لفاضى القضاة كل ما يتعاق بالأمور الدينية منالصلاة والصومءوالزكاة 
والحج » وناطوا به أمرالأوقاف والأيتام» وجعلوا اليه النظر فى الأقضية الشرعية ” 
كتداعنى الزوجين وأر باب الديون ونحو ذلك» واحتاجوا فوذات اسيم إلى 
الرجوع اعادة جتكيز خان والاقتداء 52 الياسا ( قانون المغول ودستورهم )» 
نلزلك نصبوا الحاجب ليقضى ينهم فيا اختلفوا فيه من عوائده» والأخذ على 
يد قويهم» وإنصاف الضعيف على وفق ماف الياساء وكذلك كان ياك التجار 
الممتازون من الأهالى على مقتضى تواعد الياساء وجعلوا للحاجب النظر فىقضايا 
الديوان السلطانية عند الاختلاف فى أمور الاتطاعات لينفذ ما استقرت عليه 
أوضاع الديوان وقواعد الحساب» وكانت من أعمل القواعد وأفضلها حق نح 
القبط فى الأموال وخراج الأرض » فشرعوا فى الدد وأن مالم ب يأذن 4 الله تغالى 
ليصير لهم ذلك سبيلا الى أكل ما لاله تعالى بغير حقه» وتحكوا بالجور كا 
خفى معه نور الحدى» وتسلطوا على الناس مقتا من الله على أهل مصر وعقوبة 
لم عا كسبثت أيديهم ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم برجعون ) 
فا مخول الذين كانوا عم ركان هم نوع من الامتهازات فلم يقبلوا التخام 
الى كتاب الله إلا فى الأشياء التى نسميها فى النشرريع الحديث الأحوال الشخصية» 


اداوس 


وبق أمر التعاقد للدتى والجنائى الى: الحجاب الذين كانوا يطبةور ن ف الحم 
الهاسا أو قانون جتكيز خان . 

وأهميّة الملاحظة الثانية أن مقاومة المغول للمالنك ‏ ولو أنها فترت بعد 
موقعة عين جالوت وموقمة شتحبار التى شهذها ان تيمية - فا من شك فىأن 
أنصار المخول والمسيحية الراغبين فى هدم الدولة الاسلامية وحل عرى الاسلام 
كانوا يحاولون من حين لآخر العمل على تثبيت أقدام أو لئك فى بلاد الشام. 
وهذا هوالس, رفىأنان تيمية َم يأل جبدا فىشن الغارة على النضيرية والباطنية 


ف الشام وشهد مغركة كببروان 0 . 


وإ يكن ليضرف جبوده ضدم لأ نهم أعداء ما .يراه هو عقيدة إسلامية 
3 نيم 5 يقول هو فهم 3 : ( ومن 0 أن السواحلالشامية اما استوات 
عليها النصارى من جينهم وهم دائما مع كل عدو للمسامين» فهم مع النصارى» 
على امسلبين » ومن أمظ الصائب عنده, فتح المسلمين لاساحل واتهاء 
النصارى بل من أعت للسائب عندم انتصار المسامين 5 التتار » ومن 
أعفم أعيادهم إذا استولى والعياذ بللّه النصارى على ور المسامين . ثم ان 
التتتار انتما دخلوا ديار الاسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره: من ملوك المسلمين 
١‏ معاوثهم ومؤازرتهم » وهم أحرض الئاس على سايم الحصون الى عندو 
المسلمين وعلى إفساد الجد على ولى الأغر وإخراجبم عن طاعته) فبو 


دامًا بغرى بهم » ويحرض علييم نواب الماليك فى الشام » ولا يتوانى عن 

. الخروج فى سسرية قدرها أن تخرج تال » وهو يظن وجودهم شرا مسنتطيرا 
على كيان الدولة وخطرا على الجاعة الاسلامية . ٠‏ 

وابن تيمية قد عاش فى الشامأغلب حياته ورأى ما تفمل هذه الطوائف 

فى جيم الدولة وإفساد الجاعة ك بِيّن ذلك فى خطابه الذى أرسله لاملك 


الناصر بعد معركة كس وان والذى سنعرض له فها يعد إن شاء الله 


(؟ ل بم() 


نام ايليا اتتاى إلياى فين إلشا) 


كان نظام المماليك فى معصر والشام نظاما عسكريا دكتاتورياء.تهم على 
زأنه سلطان»؛ومن عله أمسراء من حقه هو وحذده اختيارم بدرجاتهم المتعددة ْ 
من بين الماليك . ولهذه الامارة فى شتى درجاتها حقوق مالية فى الدولة ختلف 
. باختلاف رتب الأشراء فى مقابل خدمات يقومون بما لادولة فالس والحرب. 
ولاطبقةالارستقراطية بوجدعام سك أسافنا حقالتقاضى على يد المجاب 
لاعلى يد القضاة » و بمقتضى قواعد الياسا لا قواعد القران» وكان. نظام توز يبع 
الأراضى فى مصر يتصد به إرضاء هذه الطبقة وتوابعها من الأجناد والأتباع 
مما أدى الى الاضظراب فى كثير من الأوقات فى لقم الأراضى الصربة وقد 
شهد ابن ثيمية فى عصرة روك الأرائى المصرية صيتين مرة فى عهمد حسام 
الدين لاجين سنة 507 هء وكان الغرض منه تنمية موارد الدولة وزيادة 
مأنضتها من أرانان لطع سدا لماحتها ومنافعباءوكان نتيحة هذا العمل قتل 


لاحين . ومرة أخرى فى عهد الناصر ثهد بن قلاوون سنة هعإلام هاما م 


جدا؟ اع 


كان القصد منه إرضاء الأمراء» وكان من نتيجته تهدثة الأحوال فى عبدهتهدثة 
جعلت من السهل على الناصر أن ببق فى حكه تلك المدة الطويلة دون أن 
عكر صفو حكه فى المدة الثالثة معكر.» واستطاع أن يقوم بابطال جبات من 
المكوس أرضت عنه سواد الشعب» وحببت فيه العلماء ورجال الدين 
وكانت لغة هذه الطبقة الارستةراطية الاغة التركية ولذلك لم يكن الشعب 
يقبل عليها عن طيب خاطر لاعتقاده أنها لغة السادة الذين اقتسموا أرضه 
واستولوا على خيرامها 5 حدثنا بذلك السخاوى فى الضوء اللامع 
' وتأتى بعد هذه الطبتة طبقة العلماء . وتشمل هذه الطبة رجال العم 
والقضاة والتصوفة:وقد ساعد على تكوين هذه الطبقة عدة عوامل : أههها تلاك 
المدارس التى قام بإنشائها الأأبو بيون تتكثيرا لاثقافة السنية وخريا لاثقافة 
الشيعية والفاطميين الذين ورث هؤلاء الأبو بيون ملكهم » وإقبال العاداء من 
شتى الأقطار فى الشرق والغرب ليعيشوا فى كنف هؤلاء الماليك الذين لم 
يدخروا وسعا فى !كرام العلباء والقيام ما يكفل راحتهم وتهيئة كل الوسائل 
التى تضمن للقاهرة ودمششق أن إينافسا يداد فيا كان لما من أثرفى الثقافة 
الإسلامية ومكانة فى العلوم » ولكن ثمة شيئا بارزا فى نارريخ هذه الطبقة فى 
عه ااماليك ؛ ذلك أنهم لم يكونوا كسافهم من العلماء فى القرون السابقة 


للقرن السابع قائمين بسد حاجات عيشهم عن طريق السعى وراء الرزق 


0 ل 0 


.أو استجلاب الربح من م أو حرفة؛ فإنك لتقرأ فى تتاريي الملماء فى العصمر 

الأول نازر والجع والصائغ والصباغ والفراء والاسكافى والثعالبى وما 
إلى ذلك من أمماء تدلك لأول وهلة على الحرف التىكان يارسها أسحابها مع 

مالم 05( السلم » ولسكن الملماء فى عهد الماليك وقبه بقلي لكانوا 
يستندونمف أززاقهم على الدولة وما تعطيهم من إعانات » أو ماكان للم من 
غلات أوقاف أو نظازات فى حيانهم» وكانت موجه إلى القادر بن من أبنائهم 
بعل و فامهم» وكثير اماكان هذا انوع فى كل عصر سببا فى إمكان الدولة أن 

٠‏ تضمنهم فى صفبا دائماء ولم يكن ذلك ليعطى لعاماء حر بة وافرة فى إبداء 
ما يرون من آزاء على الوجه الذى يرط الله والضمير والمق والعدل ؛ بل 
كثيرا ماكان هذا النوغ سببا فى تحاسد العلماء وسعى يعضيم ببعض عند 
الأمراء لتوجيه وظيفة أو إعطاء وقف»وحسبك تدويرا لهذا الموقف قطعة من 
رثاء الإومام ابن الوردى لابن نيمية إذ يقول : 

م يك فيكو رجل رشيد برى سحن الإمام فيستشاط 

. إمام لاولابة كان برجو ولاوتف عليه ولارباط 
ولاجار/كو كسب مال ولم يمهد له بع اختلاط 

قفي سجنتموه وفظتموه2 أما' لجزا أذيته اشتراط 


؟ِ 


والسيوطى فى <سن اللْاضرة محدثنا عن قصة رفعها الشيخ جهال الدن 
أبن مالك إلى السلطان وقمها 2 رفعبا الفقير إل رهة ريه مهد بن مالك 
يقبل الأرض وينهى إلى السلطان أيد الله جنوده » وأيد سعوده أنه أعرف 
أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو والاغة وفنون الأدب» وأمله أن بعينه تفوذ 
من سيد الدلاطين ومبيد الشياطين _خاد الله ملكه على ما هو بصدده من 
إفادة المستفيدين وإفادة المسترشدين بصدقة تكفيه م 
التسبب فى صلاح حاله » ققد كان فى الدولة الناصرية عناية يتبسر بها 
السكفاية مع أن الدولة من الذولة الظاهرية كحدول من -البحر الغيط 


عياله 2 ولغنيه عن 


واتخلاصة من الوسيط والبسيط » وقد نفع الله مهذه الدولة الظاهرية الناصرية 
خصوصا وعموما وكشف بها عن الناس أجمين غموما ول" بها من شعث الدين ٠‏ 
مالم يكن مهموما » فن العخائب كون للملوك عن مواد خيراتها وعن يعن 
عنايتها غائبا محروما » مع أنه من ألزم الخلصين للدعاء بدوامها » وأقوم الموالين 
عراءاة زمامها » لا برحت أنوارها زاهرة » وسيوف أنصارها قاهرة ظاهرة » 
وأيادها مبذولة موفورة 0 وأعادها مدولة مقهوزة ميحد وآله « 

وكان للكثير منهم عشرات من الوظائف تدر علبهم الخير والرواتب ٠»‏ 
وقد قال امقر يزى فى كتابه ( السنلوك لعرفة دول اللوك ) فى حوادث سنة 


٠ة5‏ ه 2( ولزم ابن بنت الأعز داره و يترك بيده شىء من الوظائف 2< وكان 


--- 

بيده سبعة عش منها » وهى : قضاء القضاة بديار مصر وتخطابة الجامع الأزهر 
.ونظر الفزانة»ونظر الأحباس»ومشيخة الششيوخ»ونظر التركة الظاهرية وأولاده 
وأوقافه وأملاكه وعدة تدار يس» وألزم الإقامة فى زاوية الشيخ نصر النبجى 
خارج القاهرة حتى قام بما قرر عليه من أموال بعد مأ باع ورهن واقترض» 

ويقال إنه حمل من جهته مبلغ ثمانية وثلانين ألفا » . 
وكانت الرغبة الملحة منهم فى الوظائف سببا فى #اسد وتباغ ضكثيرا 
ما أدى إلى طمن بعضهم فى بعض » واستغلال الأمراء هذه الفرصة لتنفيذ 
أأغراضهم ففى سّنة 54٠‏ ه عزم الساطان الأشرف قلاوون على صرف قامى 
القضاة تق الدينابن بنت الأعز عن وظيفة القضاء 55 بيده منالمناصب 
بوشاية الوز ير ابن التّلموس وخرجالبريد يطلب بدر الدين بنجماعة خطيب 
القدس ابلى القضاء بمصرء وكان السيب في طلبه ان ابن بنت الأعز لما عزل 
٠‏ استدعى السلطان أعيان الفقباء الشافعية بمصر والقاهرة؛ وجع لكل واحد منهم 
عن الجماعة 


مم 


من يصلح فيهم لولاية القضاء فا منهم إلا منأساء القول فى أسما به ورمام 


لايليق» فانصرفوا وقد انكف السلطان عن ولاينهم وأعلم وز بره عا قال عقمم 


كان فم بعلم واحد منهم بالبقية وأحضرهم واحدا واحدا وسألم 
فى حق بعض من الفحش فأشار عليه الوزير بولاية ابن جماعة خطيب' 


القدسء فوصل إلى القاهرة وولى قضاء القضاة وتدر يس الدرسة الصالحية بين 


. القصرين وخطابة الجامع الأزهر . ولسكن العلماء رغ هذه الملاخظةكان منهم 
من يتمتع فى الدولة بمنزلة قل انكانت لأفراد من غيره » فكلمتهم مسموعة 
ورأيهم مطاع » وكثيرا ما قام بعضهم بأدوار خطيرة فى سياسة الباد الداخلية 
واعخارجية » وكثيرا ماقام بعضهم بالسفارة بين المماليك و بعض الدول الأخرى 
لحر انضرا ل للقبيتكيف قامابن تيمية بالسفاره لدئملك المغولغازان. 
وكان ذوو النظر الثاقب منهم 'سباون لسلاطين المماليك حل بعض مااستعهمى 
٠‏ من مشا كل تحتاج إلى دقة فهم وسداد رأى سواء أكان غند العامة أم عند 
الخليفة امس 6كنوا أداةنن ا 
الصاخب اللىء بالمشا كل فى الداخلى والخارج» ول يعلم أن أحدا منهم سام ' 


بنصيب فى ثورة من الثورات فى عبد الماليك . 


وكان ابن تيمية معنيا كل العنابة مهاتين الطبقتين لما لها من مازلة 
يستطيعون عن طر يقبا توجيه الشعب وجبة صالحة هذه فى أمور الدين وتلك 
فْ أمور الدنياء وكا نكل وكده أن برى تلاك الارستقراطية-العسكر يقلياليك 
موجبة حو خير الشعب فى مصر والشام خاضعة لقانون الإسلام غيرحائدة عن 
طريق الخير وسبيل الشرع » وحسبك أن تقرأ رسالته « السياسة الشرعية فى 
إمصلاخ الراعى والرعية » لترى الروح التىكانت ثملى على أبن تيمية هذه 
. الرسالةءكذلككان همه أن يرى الملماء جدير ين باشم الخلافة عن رسول الله 


فى القيام بواجب الدين وا الصبدع بالحق » أشداء فى الأمر بالمعروف والنهى عن 

المتكر أعزاء فى نصر الدين فلا يكونوا على هامش الزمن فى مصر ولا يقفى 
الأمر إلا ين بشهدون » ولا يستبد الارستقراطيون من الماليك فى الشعب 
بامم السلطان الادى الذى فى يدمم» بل يكون رأ مهم النافذ وإلهم للرجع فى 
حل الشكلات التى تواجه الشعب فى أمور دينه أو دنياه ما دام العاماء قادر ين 
على الاضطلاع با يضطلع به هؤلاء الرجال العسكر يون. 

وكثيرا ما كارت سلاطين الماليك بحسبون. كل حساب للبارزين من 
العلماء الذينيستطيعون قيادة الشعب و يضمنونأستجا بته لم . ويقول السيوطى 
فى حسن الحاضرة : « وكان الظاهر بمصر منقمعا نحت كلة الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام لايستطيع أن يخرج ع نأمره حتى| انه قال لما مات الشيخ مااستقر 
ملكى إلا الآن » 

وكات الإمام النووى يكثر المكانبات إل الظاغر يمظلة فى أمور الملمين 
وقدكتب |! إليه مرة كتابا يذكره ما وقع فى الشام من ضيق العيشة وارتفاع ش 
الأسعار ويشير عليه بالرأى» ولم يكن جواب الظاهرله مرضيا فكثب إليه 
النووى كتابا آخر أغلظ فيه النووى القول . 

ولا خرج الظاهر لقتال التتار أخذ فتوى العاداء يجواز أخذ مال الرعية 
ليستنصر به على قتال العدو فكتب له قتباء الشام بذلك فقال : « هل بق 


ال 


5 5 
أحد »6 قي 


لغ أعم 4 بقى الشيخ عي الدين النوو دك» ف فحفسء تقال 
«اكتب خطك مع الفقهاءم» فامتنع ققال: ( ماسبب -امتناعك ) ققال « أنا ش 
أعرف أنك كنت فى الرق للامير بندق دار وليس لك مال » ثم من الله 
عليك وجعلك ملكا وسمءت أن عندك ألف ملوك كل مماوك له حياصة من 
ذهب» وعندك مائتا جارية سكل جارية <ى من الخلى» فإذا أنفقت ذلك كله 
وبقيت مماليكك بالبنود الصوف بدلا من الحوائص و بقيت الجوارى بثيابين 
دون الحلى أفتيك بأخذ الال من الرعية فغضب الظاهر من كلامه وقال: 
« اخرج من بلدى © يعنى دمشقءفقال « السمع والطاعة » وخرج إلى نوى 


فقال الفقباء « هذا من 


كار عامائنا وصلحائنا فأعده إلىدمشق» فرمم برجوعه 
فامتنع الشيخ وقال لا أدخاها والظاهر بهاء فات الظاعر بعد شهر . وأمثال هذه 
القصة تعطيك فكرة عن أسحاب الآراء الحرة الجريقة من العاماء الذين 
إعيشون لله وللدين لا يبغون بالدفاع عن الفسكرة.والعقيدة بديلا » ولا يلبهم 
مال ولا نشب عن القيام بمنا استخلفهم الله له من نصح لله وارسوله ولعامة 
المسلمين » هذا هو الطراز الذى أراد ابن تيمية أن يكون كل العلماء على 
" غراره حتى تكون كلة الله عن طر يقهم هى العليا وأن بعود اللإسلام إلى 
سابق عهذه .: 1 ش 


ووراء هاتين الطبقنين فى نظام الياليك طبقة الشعب والدهاء ما فيهم من 


قبائل العرب الذي نكانت لهم آثار خطيرة فى بعض الأحابين لموقعهم فيا بين 
المخول والماليك؛ وكان لهذه القبائل من العرب إملرات » وكان لشيخم الإسلام 
ابن تيمية صلة مع مهنا بن عيسى أحد رؤساء هذه القبائل . وا'ن تيمية فى 
رسالته الشياسة الشرعية يشير إلى شىء من نظام البدو والظاهر أن الرسالة 

التدمرية التى كتهها ابن تيمية كانت نوعا من أنواع التهذيب الإسلامى 
لعرضه على القبائل الإسلامية ف الشام طلبا للبدوء والاستقرار بين هذه 
القبائل القلقة والثائرة عند كل مناسبة 


حا لا ليا سن 


ثند خلق سقوط بغداد وزوال الخلاثة منها مشكلة من أم المشا كل فى 
تاريخ النظام السياسى الإسلامى» قند كان المسامون يرون أن وجود الخليفة 
لازم لنفاذ أغلب التصرفاتالتى تستمدكيانها القانونى والشرعى منه» فم يكن 
ثئمة مندوحة عن التقكيرفى حل يستطيع به السلدون أنيرضوا شعورم اللديى 
نحو هذه التصرفات»؛ ول يكن ثمة فى رقعة البلاد الإسلامية منيستطيع أن قم 
دعائم اعللافة والقيامة على الخليفة سوى الاليك لالم من قوة ظاهرة بقدد 
هزعة التقار فى عين جالوت » ولم يكن ثمة دولة إسلامية تسقطيع أن تنافسهم 
فى ذلك ٠‏ نم إن التفكير فى تقل اعفلافة إلى مص ركان يجول مخ-إد كثير من 
الماليك فى مصرء'فقد حاول أحمد بن طولون أن ينقل مركز الخلافة إلى معر 
وكاذيم ذلك اولا أن" اكتشف أمر الخليفة العتمد وهو فى طريقه إليها » كان 
الباعث على ذلك جمل مشر مركزا لاعالم الإسلاى والقضاء على ما .كان يحاك " 
حولم من دسائس فى دار.انللافة فى بغداد . وامماليك بما لهم من قوة إذ رأوا 
أنهمالوارثون له هذه الكلافة خصوصا: بعد ماانجهت أنظار العام الإسلاى حوم 


خجابة الإسلام من عوادى اأغول والافرج» و برهنوا على نم جديرون با أمله 
فيهم السامون ونا تفرق بنو العباس بعد نكبة بغداد فرءن كبارهم اثنان ها 
الستنصر أبو القاسم وأو اأفباس الجا فقصد الأول إلى بنى مهارش من عرب 
العراق والثانى إلى آل مبنا من غرب الشام تمك ركلا الأميرين فى إعأدة 
الفلانة » فاستمان الا 3 بعيسى بن مهنا الذى طلب من املك الناممر صاحب 
الشام أنيعينه على حقيق هذه القسكرة؛ ولسكن مفاجأة التتار لاناصر لم تمكنه 
من إنهام ما قام به وجدد عيسى بن مبنا هذه الحاولة مع قطز ولسكن"مقعسل 
قطر لم يساعد على إقام الفسكرة حتى جاء اللك الظاهز فتوجه عيدى إليه 
.طالها تحقيق الرغبة» وطاب إشخاص الام إليه ولسكن الأقدار لم سف 
الحا 35 على حقيق بغيته إذ علم ودو فى طزيقه إلى مصر أن أب القامي نزيل 
بنى مبارش قد سبقه إليها مع وفك ملهم 

وقد تابه بعض الأمراء الخارجين عن طاعة بيئرس » وظهر فى العالم 
الإسلامى خليفتان وأراد الظاهر أن ,ستغل وجود أمير من العباسيين فى ممسر 
وشهد الناس أنه ابن الامام القلاهر ابن الامام الناصر تأثيت الظاهر نسبه 
وبابعه بالحلافة » وفكر المستنصر ف الذهاب إلى العراق لإعادة الخليفة فلم 
يعانع الظاهر بيبرس فى ذلك » فجهزه بما شاء واعتزم أن إمينه بقوة عظيمة 
يستطيع معها أن برد عندوان التتار على بغداد » ولسكن وشاية إعض أمراء 


م 


لبهم لدم 
ذا 


الرفل الشايفة عبد الظاهر» وتقويفهمل من متازعة الايفة للمماليك حلاء 
على التدول عن رأبه وأرسل معه قوة لا يزيد عددها عن ثلاثمائة فارس" 
وبعد حاولات طويلةلا داعى للأسهاب بذ 0 ومناورات استطاع 
اللستنصر أن يع إليسه أنصار الجاع وحاول امستنصر أن يقاوم قرابفا ومن 
معه من التثار» ولكن ١‏ يكتبله التوفيق» ول 2 للعباسوين قصدهم من إرجاع 
الملافة نولم .يتحت للظاهر ما رمى إليسه من إرجاع الخلافة فى بغداد اتكون 
ردءاله ضد الغول» لتخم شتات المسامين هناك ولما فر الل ل يمد لاشام مقر 


خلافته بلى رجع للقاهرة بعد ما يحقق ضياع المستتصر وسارع إلى بيسبرس 
ليبايمه بالحلافة» ول يتوان الظاهر فى ذاك ول يفسكر بعدها فى إرجاع الملافة 7 
إلى بغدادمكا فكر أولا بل أبقى الخليفة فى مصر ليكون له من وجوده نفدت 
حمايته ضمان لعدم تفكير الخليفة فى مناوأة الظاهر » وليستطيع عن طريقه 
تنفيذ رغياته باسم اللخليفة صاخب الولاية. الشرعية التى استمد بعض تصرفات 
كياتها الشرعى مننه . ولم يكتف الظاهر ولا الماليك من بعده بذلك الوقف 
لمزرى للخليفة الذى لم يكن بحس بوجوده إلا فى المواتف التى يستدعى 
الأمر- من الناحية الشكلية ‏ وجوده فيها . ورغم أن مصر من ين صارت 
دار الفلافة كا يقول السوطى » عظم, د ها وكثرت شعائر الإسلام فيها 


وعلت فيها السنة وعفت منها البدعة؛ وصارت حل سكن العلهاء ومحط الرجال 
1 . 


سد ل 0 يم 


الفضلاء رغم كل ذلك فتدكان الماليك يسومون الخلفاء كل ألوان العسف 
والاضطباد. وحسبك أن تقرأ القصة التى ذكرها أبو النداء فى حوادث سنة 
ماه لتعلم مقدار الضعة الثى كان فيها قدر الخلفاء فى مصمر إِذ يقول: 
« وفيها أخرج الخليفة أبو الرنيع سليان المستكفى. بالله من مكانه بمصر 
غتفا إلى قوص وقلت فى ذلك مضمنا القصيدة المشهورة لأنى العلاء : 
أخرجوك إلى الصعيد لمذر غير مجد فى ماتى واعتقادى 
لايغيرم الصميد وكونوا فيه مثلالسيوف فالأنماد 
فأصبح النظام السيامى للماليك ثابت الأساس ببقاء ابللاقة إذ ضمنوا 
أن كل محاولة لوعادم عن صولجان اللآك فى مصر مقغى علبها » وقد أصبح 
شلطائهم - بوجود الخليفة وإقراره لحم شرعيا من جميع لو 0 ومنو 
من ناحية أخرى أن لا يقوم شيعى في مصر بالدعوة للفاطميين » فق د كسبوا 
بإرجاع الخلافة عطف امال الإسلامى عايهم بعد ما بهروا أعينه بانتصاراتهم 
على الغول وعلى الصليديين » و بعد ما أضاءت سهاء مصر بتلك النجوم الزاهرة 
من العاماء فى كل واد من أودية الم » وأصبمح الماليك بوجود الخليفة فى مصر - 
قادر بن على أن يغطوا الصبغة الشرعية سكل امروب التىقاموا مها والفتوحات 
التى نتحت عنها . ش 


ولم يعد للعاماء طريق للاعستراض على وجود ساطان من الماليك على 
غَ 


اس لا اسمسسلم 


رأس الدولة بعد أن.استمد ساطته ‏ ولو اسميا ‏ من. وجود خليفة مستو 
للشرائط التى قيّل عنها ان المسدين قد أجمعوا عليها مبماكان مظبر الخلينة 
ومبما كان مقدار نفوذه ما دام متمتعا بمظاهر الزينة التى أسبغها التاريخ 
لعرف على الخليفة » وما دام قانما بهذه المظاهر دون أن يفسكر فى منازعة 
السلطان شيكا من نفوذه » واليك صورة مما كتبه الخليئة أبو الربيع سليان 
العبابى لركن الدين بيبرس الجاشتكير « وإنى رضيت لم بعد الله تعالى 
الماك المظفر رَكن الدين بيبرس نائبا عنى لملك الديار المصربة والبلاد الشامية 


3 


وأقته مقام نفبى لدينه وكفايته » وأهليته ورضيته للمسفين وعزلت م نكآن 
قبل بعد علمى بازوله عن اللك» ورأيت ذلك متعينا على وحكلت ذلك الحنكام 
الآر بسع واعلبوا رحج انه أنالملك عقم ليس بالوراثة لأحد خالفا عن سالف 
ولا كابرا ع نكابر وقد اس_تخرت الله تصالى ووليت عليك املك المظفر فن 
أطاعه تقد أطاعنى ومن عضاه قد عضانى وذن عصانى فقد عصى أبا القاسم». 
وت أن نلاحظ أن هذه الصورة التىكانت فى مضر من وجود خليفة ليس 
له من مظاهر السلطان شىء ووجود ملك صاحب القوة الفعلية لا .يعنى ( ا 
حاول بعض الباحثين نصو برها ) أنهكانت حاولة للفصل بين الساطةالروحية 
والزمنية فى عصر الماليك فتدكانت مثل هذه الآراء أبعد ثىء عن عقلية 


٠‏ المسامين ف العصور الوسطى : والاعتراف بسياسة الأمر الواقم أى فقت 


الخليفة عن استعال تفوذه كنائب ب عن رسول الله لا بعنى الحاولة لخلق نظربة 
الفصل بين السلطتين » وحتى لو فكي رفها فىذلك الوقت مااكان أحد ليجر 
بالتحدث فيها والعمل علها أمام من بيدم قيادة شعور العامة 00 
وشم العاماء ش 

٠‏ ووأن سلاطين الماليك كانوا فى الغالب يعبساون إلى السلطة بالقوة 
لا بالانتتخاب فا كانوا يستغنون عن تصديق الخليفة وعنمظاهر السلطنة 
والتقليد التي حدث مو رخو هذا العصر عنها وعن فخامتها وروعتها الشىء 
الكثير وماكان تقليد الساطان وتصديق الخليفة غلى تسليمه زمام السلطة 
إيعفى اتقراده بالأمر بل كان يحوطه عسدد من الموظفين فى.الدولة بر ج الهم 
والى الأمراء ورجال العلٍ فى شت أنواع المشاكل الى كانت تعرض وكا 
شعور العامة فى بعض الاحابين يبدو بصورة جل من العسير على أصحاب 
السلطان أن لا مخضعوا لآرائهم وكان التصاكم بين هذه القوى في بعض 
الأحايين سبباً فى القلق وعدم استقرار الأحوال مما كان نتيجته الثورة التى 
شاهد عصر الماليك كثيراً منها . وم تكن مصر ‏ وهى معتبرة إلى حد ما - 
وحدة من الناحية الجنسية والجغرافية مبعث قلق للهاليك مثل ما كانت سوريا 
بأقالعها التعددة وأخلاط أهلمها إذ كان نظامها إلى حد ما شه نظام الأيو بيين 
وكان للماليك نواب فى إلشام » وكان النائب ‏ كا يقول السيوطى - سسلطائ 


سس اليا لسسسم 


مختمراً وهو الذى يفرق الإقطاعات ويعين' الأمراء والوظائف ويتضرف 
التصرف لاطلق ف ىكل أمر إلا فى ولابة للناصب الجليلة كالقضاة » والؤزراء 
وكتاب السر » وظلتهذه الوظيفة حتى أبطلبا الك لاسر عزن 2 قلازون.وم 
يكن النواب فى كثير من الأوقات على وفاق مع السلطة المركزية فى مصر. 
وقد شهد ابن تيمية كثيرا من أنواع هذا الصراع بين الساطتين ٠‏ 
وليس من السهل أن يقال ان نظام الحكم فى عبد الماايك كان يستند 
الى ما نسميه الأحكام الشرعية فقد عرضنا فيا مضى لنظام التقانى بين 
الطبقات؛ وأن المغول وبعض التجار الممتاز ين ما كانوا يرضون إلا بالتحاً 3 
: عققضىقوا اعد الياساءولو أن بعنض العلماء كا أسافناكان عنده شىء من ارا أ 
واستطاع أن يثور على ا يراه الا لنظم الشريمة ولقواعد التى عرفت باسم 
الفقه الإسلامى»فإن الغالبية كانت ترى اضوع للسلطان ميدأ » وكان بعضيم 
الات طيعة فى يد سلاطين الماليك » فسكان طهؤلاء من بعض العلداء ما 
شاءو فى شتى نواحى الحياة » وكان رأى السلطانكافيا فى أن يد له أحد 
العاماء ألف نسويخ ونسويخ من نصوص الشريضة » وكان للم بدأ المصاحة 
والعادة السلطانية باب ياجون مندكيا أعياهم الأمر أوكلما رأى أحد من . 
السلاطين مصاحة فى ذلك وبذلك أصبح ما يسمى سياسة قسها للشريسة» 


العسبونع 


وذلك» ما حدا يان ثيمية وتلميذه ابن الم للطعن: على تلك السياسة وحعابا 
قسيمة للشريعة » والذهاب الى أن السياسة إنكانت عادلة فبى شزيعة وإلا 
فهى ظلل يجب أن يدل عنه ؟ وهذا ما يفسرلنا أيضا ثورة ابن تيمية وثورة 
يعض العلماء على كثير من الأشياء الى ير يدها السلاطين .باسم. المتلحة أو 
باسم السياسة.ويرى يعض المستشرقين: أن ثورة ابن تيمية على تحليل المطلقة 
ثلاثا على النحو الذى صوره ان تيمية ماكانت إلا لظنه هذا التحليل طريقا 
من طرق التحايل على الزنا فى ذلك الوفت . 

وقدكانت .تلك الأنواع المتعددة من المكوس التى لم يكن لها مسو 
شرعى مثار شكوى كا كان الاستيلاء على المواريث ومقاسمة الورثة فبعث . 
تذمرعند العلماء وعند اخهور» ولم تسكن العقو بات تطبق على الوجه الشرعى؟ 
فالحدود معطإة والطيقة العليا أو الارستقراطية فى الدولة تفعل ما نشاء دون. 
أن يكون عليها خحسيب أو رقيب 
الدين والسير وراء تعالهه فسكثيرا ما بدزت منمم البوادر وسارت ببعض 
عشغهم السوائر ولقد أنصف شوقى وهو يمثل عصر الماليك اذ يقول عن لسان 
' ائرأة أمام ياب القصر وقد أدماها الجدد 


جنود وزاء كير ثم من الدين قد جُركدوا واكلق 


بعت و ايد 3 


أترا تقارية “فض كوي" . أزال اناف وس مرق 
وبال عل آثن. يي . يكينه. لتاق اندلق 
واو أن هذه صورة لعضر الماليك المتأخر فا من شك فىأن الاضطرابات 
فى العبد الأول طمعا فى السلطة وتغلب بعض الأمراء على بعض كانت تر 
وراءها شيا مما ذكره شوقى فى رواية على بك الكبير 
وكان كثير من أنواع المتكر يباح علنا والدؤلة تعترف به وتفرض 
عليه الضرائب » وى عنه الأموال 5 يدث المقريزى عن اكب الذى 
كان يجبى عن البغايا 
ومن المششا كل التى كان يواجبها المماليك من حين لآخر» والتىشغات 
اانثيمية مشكلة المسميحيين واليهود فى مر والشام ومشسكاة الدروز والباطنية 
' فى سورياء ولتيكن للسلاطين الماليك سياسة خاصة إزاء هذه الملوائف بل 
كانوا يرتجاون سياستهم حسب ضرورات الساعة » وكان السداء لهذه 


الطوائف نتيجة حتمية لاصاكام الماليك بالضليييين فى الشام » وكثيرا 
مااتهم اليهود والنصارى بأنهسم تعمدوا إضرام النار فى بض الأحياء » وكان 
ذلك فى الغالب تعلات يقصد بها الويقاع بهم وإرضاء ثورات الشعب الجامحة» 
والعلماء كثيرا | ماكانوا يفتون يحل قتليم» وأخذ غرامات منهمء وهدمكنائسهم 


وأديرتهم 5 وقم سنق دبا" ه وسنة اكه 


مامه سس ا نس 


و يكن الماليك ليحسبوا حسابا لتدخل أو دبا لرفم ليقام ليختي 
7 أن مات لويس التاسع ففسنة هله ه و يذلك خلا الجومن أ كبرمنافس* 
لبيبرس الذى استطاع أن يوجه ضر بأنه.القاصمة لبومند » وتلا ذلك ضمف 
سلطان الاسبتارية بالاستيلاء على ضند » وسلطان فرسان القديس يوحنا 
بالاستيلاء على الكبرك . ٠‏ 

كل هذه العوامل من قوة ساطان الماليك » والفتوحات التى استطاعوا 
أن يثبتوا بها للءالم الإسلاى أنهم أهل للاضطلاع بذلك العبء الذى هيأتهم 
الاقدار للاضطلاع بدكان لهأثر غير قليل فى نفس الشاب ابن تيمية يومذاك » 
وكان له أ كر الآثار فى توجيه آرائه السياسية نحو هذه الأقليات وتو 
الباطنية بوجه خاص , " ش 

ولم ينس الماليك أن يدخلوا فى سياستهم جاية الحرمين الشريفين <تق 
ييضفوا على سلطانهم شيئًا من التقديس فوق وحود الخليفة . 

َإنما عرضنا لهذا القدر'من الحياة فى عهد الماليك لتكون على بينة عند 

. البحث عن آراء ابنتيمية السياسية وارائه الكلامية ضد المسيحيينوطوائك 
المبتدعة » وقد شاهد عظمة الدولة»وأدرك فى شباءه روعة انتصاراعنا على ا مخول 
والافريج والدروز والنصيرية وغيرهم من الشيع ٠‏ 

فل بعد ينقص الاليك: ثىء ا كإن للا يو بين من عطف على الدين 


وحماية بيضته والدفاع عن حرم المسهين ودار الاسلام . وقد شبد الاسلام فى 
عبد الماليك لونا من ألوان السلطان وأبهة الماك وانساع الرقعة لم يشهده فأى 
عصر آخر بعد عصر الازدهار العبأنى » ورأى ابن تيمية أمبراطورية اسلامية 
تخفق أعلامها على مصر والشام والحرمين وبلاد النؤوبة 
ولسكن هذه العظمة كان يمك ر صفوها فى بعض الأحايين بعض الآراء 
المضطر بةأو الإختلاف بين رجال العلم » أو الضجيج من رجال الصوفية 
( وتد كانت طائفة لما خطرها ) وأدرك ان تيمية ما فى هذه الطائفة من خطر 
. على الاسلام وعقائده إن تأثرت بعقائدم المتطرفة التى لا تجمعها بالاسلام 
وشيجة من فكر أ ولهة من سند » وقد كان أحد أبطال هذه الطائفة الشيخ 
لشرو لقي انرا عبد لاه ورين : الأترى لاا اح ركان لقان اج 
فى ابن عر بى وابن الفارض لم يرض عنها فقيهنا السلق ابنتيمية وكانتموضع 
ثورته وغضبه كا سنعرض كه فيا بعد . 
. وسترى أن ابن تيمية تأثر بهسذه البيئة من جميع نواحها تأثراً ستاحه 
عند السكلام على آرائه السياسية والعامية والدينية » وأنه ثمر مهذا الحيط 
الذى مبره ولوأنه ثار عليه أحيانا و انتقده انتقاد الرجل الثالى الذى كان برى 
ألا حك إلالله . وأن الماع يجب أن تشكون على النحو الذى شترءه الله » 
فله فى الدن رأى » وله فى الدولة رأى » وله فى الصوفية رأى » وله فى رجال 


الكلام ؛ وخاصة الأشاعرة» رأى » وله فى امسيحية والباطنية رأى » فلا يحب 
أن أنتجت هذه العقلية الخصبة ذلك النتاج الجبار فاستحقت مايقوله الثعابى 
فى التنى ‏ ( ملا الدنيا وشغل الناس ) . فن منتصر ومن طاعن » ومن 
مادح ومن ذامٌ » ومن معترف ومن متكر » ولسكنه سار لا يبغى إلا رضاء الله 
غير حاسب الناس حسابا . ولعل هذا هوغيب ابن تيمية الذى صلمه بالحقيقة 
المرة وجعله طريدا من سحن إلى سجن لا يطلقه قاض حتى يأمر سحنه 
قاض ولا ترساإه تلمة نحتى تضمه أخرئ . عاش للحق . ومات شهيد المق 


فن هوان ثيمية ؟ِ 


0 د 
ل 


هو إنام الأمة » ومفت الأمة » شيخ الإسلام بحر العلوم » وسيد المفاظ » 
وفارس المعانى والألفاظ » فريد العصزء نركة الأنام وعلامة الزمان » وترجمان 
القران » أعلم الزهاد ؛ وأفضل العبّاد ؛ قامع البتدعين » وآخر الجتهدن » 
تق الدين أبو العباس أمد بن شهاب الدين عبد الحم بن شيخ الإسلام 
محمد الدين عبد السلام بن أبى مد عبد الله بن أب القاسم الفضر بن ممد بن 
:الضشرين على بن عبد الله بن تيمية الحراتى . 

ولد ابن تيمية بحران بوم الاثدين عاشر ر بيع الأول سنة 55١‏ ؛ ورحل 
والداه به و باخوته إلى الشام عند قدوم التتار» وأشْرّوا بليل إلى دمششق » 
وكاد البدو ياحق بهم وثم فى اضطراب النقلة لولا أن اله قدر ‏ مير الإسلام 
والعم والدين - أن تنجو هذه الأسرة ليكتب تار يخ الإسلام لمم صفحة ناصعة 
فى خدمته » والقيام على رعايته . 


اي 


1 ائن تيمية أحد أفراد عائلة اشتبر ت كابرا ع نكابر بالعلم واططابة 
والوعظ وكوي القران والقيام على السنة وكان فيها الكثير من العاهاء والوماظ 
وبذلك ترى أن ابن ثيمية سليل. ببت قام على العم وخدمة الدين » فلا عحب 
أن يكون ابن تيمية من عرفناه . 1 

وهل ينبت الخطى” إلآأ وشيجه 6 وتغرس إلا فى منابتها النخل 

وأن يترك لنا هذه الآثار فى شتى نواحى الثقافة الإسلامية فى التشريع 
والنظريات السياسية » وفى الفقه والأصول » والتصوف » ولم يترك ابن تيمية 
ناحية من نواحى الثقائة الإسلامية الا وقد كتب فيه وكان لهذه الكتابات 
“كا كان للاضطهاد الذى عاناه ابن تيمية أثر بالغ فى تقدير الناس له وعطفيم 
عليه. 

نشأ ابن تيمية فى دمشق بعد ما رحل أهله عن حران عش الصابئة 
والفلاسفة »؛ ودمشق بومذاك وحاب المدينتان الحامتان فى سوريا . ودمشق 
العاصمة الثانية لامبراطور بة الماليك وكثيرا ما كان سلاظينهم وخاصة بيبرس 
يقيمون ما . 20 

كان فى دمشق المدرسة العمرية مدريلة ة الحنا ابلة الكبرى فى الصالهية 
أنشأها الشيخ أ أبوعمر بن قدامة ووتفها على أهل لترآن والثقه وصارت مدرسة 


وسكنا للعلماء وفيها ترج أعيان مذهي أحد , 


الاوك سد 
وق دكان للحنبلية فى دمشق - مع هذا غأن قبل تأسسن :هذه الذرينة 
إذ قام على نشر مذهب أحمد فيا ااشيخ أ بو الفرسج عبد الواحد شيخ القاضمى 

. ألى على الكبير . وفى سنة 61 ه وفد إلى دمشق بنو قدامة فارين من وحه 
الصليبيين وكان الأخوان أبو مر وموفق الدين شيخى مذهب أحد فى دمشق 
وف الوفق يقول ابن تيمية ( ل ثر الشام بعد الأوزاعى مثل الونق ) . 

وكان لبنى قدامة بوجه عام فضل القيام على 'خدمة مذهب المنابلة . 

1 وما / راد الؤلاه ر سبرس إصلاح اح نظام التقائى 2 مر ولعيين قاض للقضاة 
م نكل مذهب منالذاهب الأر بعة عين أحدم القانى ثعس الدين بن قدامة 
وبق قاضيا لاقضأة من سنة ك5 - كلاك ه . 

وكان فى دمشق غير المدرسة العمرربة مذارس للحديث وراءها مثسل 
اللدرسة النورية والأشرفية فى الشام كا كان فى مسر اأدرسة الكاماية 
وكان لاحنابلة مدارسهم الخاصة فى الحديث مثل الدرسة الجوزية والسكرية 
الق تخريج فيها ابن تيمية كا تخرج فيه والده من قبل . 

كان يجاس لنتدر يس فى تلك المدارس والساجد جلة العلماء أمثال الشيخ 
ابن دقيقالعيد وامرّى والإملسكانىفازدهرت بذلك دراسة الحديث » وعلومه 
و د الناس بدرسون الصحاح من كتب الحديث وينقدون و لد عدحون 2 
و يلون » ويسودون لدراسة الرجال ويبينون للناس قيمتهم »' وما من شك 


. 


فى أن دراسة الحديث ورجاله على هذا النحو والإفبال عليه قد طبع الحياة 
العامة بالحافظلة وكراهة الاتتداع » ولليل إلى آراء السف » خصوصا حدما رض 
الأبو بيون مذهب الأشاعرة ومذاهب الأئمة للعترف بهم فرضا على جساعة 
المسامين.قال المقريزى : « لما ملك السلطان الاك الناصر صلاح الدين يوسف 
ابن أبوب ديار مصر كان 75 وقاضيه صدر الدين. عند اللك بن عسى بن 
درباس على هذا المأهب ‏ يعنى الشافمى ‏ قد نشا عليه منذكانا فى خدمة 
الملطاق الك السافل نور الدين مود وق ص نمق + لعننا 
صلاح الدين فى صباه عقيدة ألفها لة قطب الدين أبو المعالى مسعود بن تمد 
النيسابورى » وصار يحفظها صغار أولاده فلزاك عقدوا المناصر » وشدوا 
البنآن على مذهب الأشعرى » وحماوا فى أياميمكافة الناس على التزامه » 
قيادت الحال على ذلك جيع أيام الوك من بنى أبوب ثم فى أيام موالههم 
الماليك من الأتتراك ؛ وكذلك فعل ابن تومرت ف المغرب بمد أن أخذ عن 
. الفزالى مذهب الأشعرى » وكان هذا هو السبب فى انتشار مذهب الأأشعرى 
فى الأمسار حتى لم يبق مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب ابن حنبل فانهم 
كانوا على ما عليه السلظان 6 

وكان لمذهب الأشعرى من الناحية السياسية أثره فى ر بط الجماعة برباط 
الطاعة والمضوع لسلاطين باعتبارهم أوليتاء أمر يجب طاعتهم , لأن فيها 


وللاعة ام رمقو ولك أن كات تاهب الخدم يكافة الشينة مذعاة 
للشو رة دأنمالما فهها منعتاصر الاضطراب نتيجة للتطلع لأمام منتظر علا الدنيا 
عدلاء ويعنى على هذا الجور الذى تعج به الحياة الإسلامية » وكان ذلك 
مسوغا دأئها الخروج على ظلءة السلاطين والجائرين من الملوك . ٠‏ 
كان الحنابلة بمفردهم بكونون معسكرا مستقلا بناهض معسكر الأشاعرة 
والماتريدية » وم تسكن العلاقات بين المعسكرين تسير دأئما على نمو مرض 
خصوصا بين المتطرفين والغلاة من المعسكرين . وكانت بساطة مذاهب 
الحنابلة » وبعسدهم عن دقائق التأويل ومعقدات التخريح تجاه دأما سهلا 
مستساغا محببا لتفوس الجاعات_ التىكان ذلك الاون الراق من ألون التفنكير . 
يسمو على إدرلكها »ويشب عن قدرتها حتى كاد النزاع يكون ف الواقع 
نزاعا بين طبئتين . ” 

و بتوان الأشاعرة عن استعال سلاح التكفير والتفسيق فى شق 
لناسبات حتى بلغ الأمر حدا فصل الحنابلة"كفرقة تك فى رن مع النصارى 
والهود والباطنية . وقد كتب منشى المدرسة الرواحية فى دمشق فى حجة 
وقفيته لهذه المدرسة نصا ينم دخول اليهود» والمسيحية » والحنابلة » 


لمذه المدرسة . : ٠‏ . 


ؤكان الأشاعر ة بزمون مرة خصومم بالعحز عن إدراك دقائق المذاهب 


ماهد 


الكلامية 3 و بالتجسم والحشو » ومة بالثورة العام »حتى يكون ذلك 
منفذا لاستعداء السلاطين والأسراء عا عدا 1 

وفوق هذا فتدكان الصوفية الغالون يكونون طبقة أشبه بالعاطلين منهم 
بالعساء » يقطنون الزوايا » والر باطات » واعلوائق » وللأمراء فيهم اعتقاد 
لا يعدله اعتقاد يكين سببا لتذم ركثير من أحرار العاماء غير ابن نيمية » 
وكان كثير من آزائهم لا يقبله عقل السسلفيين من الحنابلة إذ كيف يقبل هؤلاء 
آراءان عرى 0 واءن سبعين فى الحلول » ووحدة الوجود » أو إدراك 
المءلومات عن طٍِ بق التحلى والفيض . 

وف دمشق || رفاعية 4 وف حلب فرع من فروعيم وثم 4 برية 4 وف 
بغداد طائفة الجيلانية أتباع سيدئ عبد القادر الجيلانى الذ ىكان رفيم النزلة 
ف نظر ان ثيمية 43 و تقصر مصر وهى ملتى الشرق والغرب عن الشام ف 
هذا الغمار » قفيها الشاذلية ونيها تلميذ أى الحسن الشاذلى انن عطاء الله 
الاسكندرى الذى كان من أشد خصوم. أبن ثيمية وكثير غير هؤلاء من رى 
لم ذكرا فى فتاوى ابن تيمية من طائفة القلندر بة واللامية . 

بدأ ابن تيمية حياته اذن فى وسط ذلك الجو الصاخب من شتى نواحيه 
سواء #كان فى الفقه » .أم السكلام »-أم السياسنة » أم التصوف » وليس ثمة 


ميدان هادى' يبعث رجلا ناشًا مثل ابن تيمية ( عاش فى أسرة سلفية وتخرج 


ومة 


دوع سد 


فى جو سلنى ) على أن مهدأ » خصوصا وقدكان له أعصابغيرعادية كما حدث 
عن كزين أصنقاله.. ش 

حفظ ابن تيمية القرآن وا اشتفل بالحديث على شيوخ عديدين » وسمع 
المساند وصميحى البخارى ومسل وجامع الترمذى والسنن»وثرأ كت بالطبقات 
وتعلم المط والحساب » وقرأ العربية وكتاب سيبوبه » وأقبل على التفسير 
٠‏ حتى حاز فيه مرتبة لا تمده هرتية وأحم أصول النقمكل هذا وهو لما يعد 
التاسعة عشرةمن عمره حين قام مقام والده وقد قال فيه أبراهم الرق ( وقد رآ 
عاما فى هذه السن المبكرة وقد طلع فى سماء العار ف قرا تماما): 
( الشيخ تق الدين يؤْخذ عنه ويقلد فى العاؤم » فإن طال عيره ملا الأرض | 
عاسا وهو على المق ولابد من أن يماديه الناس لأنه وارث عل النبوة ) . 
نبوءة ما أصدقها أن تمثل لنا حياة ابن تيمية . 

بلغ ابن تيمية كل هذا وهؤلما بعد بضع عشرة سنة » وجلس مجاس 
والده ونه إحدى وعشرون سنة . ولم يكن ابن تيمية بدعا فى أسرته فن 
قبل أبوه وجده وقد قال الذهى فى أبيه : «كان إماما محتقا كثير الفنون 
وإنما اختنى من نور القمر وضوء الشمس »© يشير إلى أبيه وابنه ٠‏ 


وسواء تت الروايات الى تقلت عن « عة حفظ ابن ليمية من صباه 


"م اتشاوواتب 
فىالكتاب أم لم تصح » فالذى لاا شك فيه أنابن تيمية كان نادرة زمانه فى 
توةحافظته ؛ وحسبك أن تم أن كثيرا' من زسائله ألننا وهى فى :البحن أو 
٠‏ ف الطريق بعيدا عن الراجم والمصادرءولم بعوز هذه الرسائل أدلة ولانصوص 
من كتاب الله » وحديث رسول الله » وآراء أصحاب رسول الله ء وآزاء الفقباء 
وعاماء الكلام » وقد ألفٍ رسالته الجوبة الكبرى فى السجن أملاها بين 
ش الظبر والعصر وكانت عجبا فى توضييح عقائد السلف فى الصفات . 
7 انث ابن تيمية فى بدت عل وفى حجور عاماء وفى بيت زعد وفى وسط 
زهاد» فقدكان أحد أجداده الأعلين منكبار الزهاد أو من الأبدال (؟ايقال) 
فطبيعى أن يشب عالمنا الجليل فى أحضان ثقافة وتقوى لا يلوى إلى غيرالدرس 
والاشتغال » وأخذ نفسه بالمظياتٌ من الأمور وقافا عند حدود الله تعاللى 
وأوامره ونواهيه » وأن إضرب بسهم فى كل فن ويغنى على كل وثر ويقول 
العمرى ( هو نادرة العمبر هو البحر من أى النواحى جكته هو البدر من أى 
الضواحى رأيته قطع الليل والنهار دائبين واتذذ العلم والعمل صاحبين إلى أن 
أسزالسلف بم-داه ونأى الخلف عن بلوغ مداه جاء فى عم مأهول بالعلماء 
مشّشحون بنجوم السهاء مموج فى جوانبه بحور خضارم وتطير بين خافقيه نسور ش 


قشام إلا أن شمشمه طمست تلك النجوم و بحره غرق تلك العلوم ثم عبت له 


عد 


السكتائب فحطم صفوفها وخطم أنوفها وابتلم غديره العلمئن جداوها واقتاع 
طوده المرجحن جتاد ها وأغفدت أتقاسهم ر به وأكدت شرارتهسم 
مصابيحةه 1 
| تقدم راك فههم إماما ولولاه ماركيوا وراءه 
ترد اليه الفتاوى فلا بردها وتغدو عليه م نكل توجه فيحيبعنها بأجوبة 
كأنهكان قاعدا لها يمدها). | 
ولقد حدث هوعن نفسه بأنه ليقف خاطره فى السألة والثىء أو الخالة 
٠‏ التى تشكل عليه فيستغفر الله تعالى: ألف مرة أوأ كثر أو أقل حتى بنشرح 
صدره» ويتجلى إشكال ما أشكل » و بكون إِذ ذاك فى السوق أو السحد 
أوالدرب أو المدرسة لامنعه ذلك من الذكر أو الاستتفار حتى ينآل مطلوبه» 
قال أحد أصحابه ولقد كنت فى تلك المدة لأول النشأة إذا اجتمع تبه فح 
أو نجاس ذ كر خاص مغ أحد المشايخ مذ كوربن وتذاكرنا وتكلم مع خد اثة 
سنه أجد لكلامه صولة على القلوب وتأثيرا فى النفوس وهيبة مقبولة ونفعا 
يظهر أثره وتنفمل لهالنفوس الت سمعته أياما كثيرة تكان مقاله بلساحاله 
و<اله ظاهر من مقاله شهدت ذلك منه غير مرة . 
ولقدكان من الطبيعى امام لكبذا نشأ فى النشأة التى أسلفنا من أمرها 
ما أسلفنا أن يكون شجى فى حاوق خَالفِيِه والخارجين على ماورث الناس 


من السنة الصحيحة *التى لم يمكر صفوها ما دخل عليها من سفسطة علماء 
اكلام » وألو ان الفلسفةٍ الدخيلة 2 إن أتقن بعضهم فنااققد أتقن ابن تيمية 
غير فن » وإن حاجوه حديث أتجدوا فى فبمه وأتهموا حاجيم , بأحاديث 
واضحة المعنى ظاهرة الدلالة » يشرق عليها.نور النبوة » وإن حاجوه يفم 
حاجهم بأفضل 000 !له قولامن مذهب نل لم من ذلك المذهب 
أنوا الااليس لم بها سايق عبد ول يعلم أنه ناظر أحذا فاتقطم أو ماراه أحدفراه 
ويقول الذهبى « وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة 
يفنو الحديث وبالالى والفازل والصحيج والسقيم مع حفظه لمتونه الذىاثفرد . 
به » فلا يبلغ أحد فى العصر رتبته نولا يقاربه » وهوعجب ف استتحضاره 
واستخراج الحجج منه » واليه المنتهبى فى عزوه الى الكتب الستة » والمسند 
وكل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث وأما التفسير فسلم اليه وله فى 
استحضار الآبات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عحيبة 
لتر شي فيد ولترمة إنادق افير رطان لالم سن 
خطأ كثير من أقوال المفسرين وو ا الا عديدة وينصر قولا واحدا” 
يوافق مادل عليه القرآن والحديث » 

.لتقف هذه الشهادة. لإمامنا الجليل على أصدقائه » بل.كان خصومه 
يعرفون له هذه الميزة و يعرفون فضله كا يعرفون أبناءهم و تجعاون من حنبليته 


- كم كانوا يسمونها ‏ ومن عقيدته سببا لاطعن أو التشهير رغم أنه نازلي 
وبار زم 0 إسقطع واحد منهم أن ايصمد له أو ,يصيب منه مقتللآً فى دين 
أو عفيدة . 
وحارب تلك الطوائف التى كانتتنتسب الى التصوف والتصو فإذ ذاك 
نوع من الدجل والتهويش أو انخرقة والشعوذة كا سنعرض له إن شاء الله 
عند الكلام على مناظرته للصوفية تلك المناظرة التىكتب فبها إحدى رسائلك 
الموسومة (عناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطاتحية الرقّاعية) فاستهانواعليه 
'بذوى الضءن واوصلوا أمره للا مراء أوم يقول: الذهى ) واعيل كل مهم 
فكره فُكتبوا اضر وسعوا نه بين الأكابر ) 
بلغ ابن نيمية رتبة الاجتهاد » واجتمعت فيه شر وط الجتبدين » وكاثله 
على ما يقال شىء من النظل اليسير فى صغره ولسكننا نظن أن هذه العقلية فى 
مزاجها الفقبى والأصولى لم يكن ليننظر منها الانتاج فى ناحية الميال الشعرى 
وكان يعانى فى بعض الأحايين شيا من النظ, العامى فى الإجابة عن بعض 
الأسكاة أو نك بعض الألغاز والأحاجى ؛ 5 قيل عنه إنه سكل مر نفلا 
ىق لغر عن الأسد قأجاب حالا بقصيدة له من ماثة بت أو تزيد على 
هذا اللغز . 


ويم 


د اوه سه 


شغف أبن تيمية بتفسي ركتاب الله وقد قيل إن ما جع ابن تيمية فى 


. تفسي ركتاب الله قد بلغ تحوا من ثلاثين مجارا » بيض أحابه بعضها وتركوا 


البعضنالآخر ١‏ يكتب» أ وكتب وضاع فىفتن ابن تيمية » وقدكان مضلهدوه 


. يبحثون عن كل ما "كتب ليحرقوه . وقال ابن عبد المادى لما حبس تفرق 


أتباعه وتفرقت كتبه وخوفوا أسحابه من أن يظهرؤ ا كتبه فذه ب كل أحد با 
عئده وأخفام 3 و يظهروا كتبه فبق هذا عرب عا عنذه وهذأ ببيعه أو مهية 
وهذا يخفيه و بودعه حتى إن منهم من تسرق اكتبه 2 و جد فلا يستطيع 
أن يطلها ولا يقدر على تخليصها » و يقول ان تيمية عن نفسه: « را طالمت 
على الآبة الواحدة مائة تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول : امم أدم وإبرا اهي 
علدنى » وكنت أذهب إلى الساجد المهجورة وتحوها وأمرغ وجهى فى القراب 
وأسأل الله تعالى وأقول : «يامعل إبراهي فمنى ».» وأذكر قصة مغاذ بن 
جبل وقوله لمالك بن بتكام رلا بى عند موته وقال إنى لا أبى على دنيا كنت 
أرقيها منك ولكن أبكى على الم والإعان الاذين كنت أتعامممامنكءفقال : 
إن العم والإيمان سكاهماءمن ابتغاما وجدها فاطلب العلم يعند أر بعة فإن أعياك 
العم عند هو 3 فلس هوق الأرض قاطلية من مل إدامم 5 وهذه القصة 
تعطيك صورة عن الخالة النفسية والأعصاب الجهدة من ابن تيمية وما كان 


عترصه »من رمات نتيحة الإجهاد والسعى وراء ضالته العامية 3 


عد أؤاعست 


وابن تيمية كا يقول عيد الله بن رشيق لض أصحابه 2 وأ كثرم كتابة 
لكلامه 08 وحرصا على حمعية : ( كان يكتب نقوّل السلف غخردة عرس 
الاستدلال على جيع القران » وكتب فى أوله قطعة كبيرة بالاسغدلال وكان 
يكتب تفسير معن نات للتذ كر و نذا حبس قر مره كتيث إليه أن 
يكتب على جميع القران تفسيرا مرتبا على السورٍ فكت إلى يقول : إن القرآن 
'فيه مأهو بين بنفسه » وفيه ماقد بينه المفسرون فى غي ركتاب » ولكن عض ش 
الآيات أشكل تفسيرها على جاعة من العلماء فر ما إطالع الإنسان فيا عدة 
كتب ولا يتبين له تفسيرها ور بماكتب المصدف الواحد فى آي تفسيرا ويفمس 
غيرها بنظيره » فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل و إذا تبين معنى أية تبين 
معنى نظائرها وقد فتح الله على" فىهذه الرة هن معانى القرآن ومن أدوأ ل الملم 
بأشياء كان كثير من العاماء يتمنونها ؛ وندمت على لضيويع ا أوقالى ف 
غير معانى القرآن . 

وكان لابن تيوية آراء فى عض المفسر دن السابقين ؛ فكان بقدم معاهدا 
ويقول عنه : إنه إمام التفسير . ول يكن رأنه فى شيخمفسرى السلف الطبرى 
سيئًا ها برى بعض الحنايلة لأن ابن تيمية كأن يعد الطبرى من الفسسر ين الذي 
بيجنحون فى تفسيرهم للقرآن إلى النقل على اللبج الذئكان يجتح إليه ابن تيمية» 
وكان للحنابلة بوجه عام رأى غير هذا فى الطبرى قال ياقوت فى كتا 


0ك 


( معيجم الأدباء » : ( ا قدم الطبرى إلى بغداد من طيرستان بعد رجوعه إليها 
تعصب عليه |أبوعيد الله المصاص وجعفر بن عرفة والبيائى وتصده الحنايلة 
فسألوه عن أحمد بن حنبل فى الجامع يوم المعة » وعن حديث الجلوس على 
العرش ثقال أبو جعفر : 

أما أحد بن حنبل.فلا يعد خلافه : فقالواله : فقد ةذ كره العاماء فى 
الاخقلاف قتال : ما رأيته روى عنه ولا رأيت له أصحابا يهول ءا 


وأما حديث الجلوس على العرش فحال ثم أنشد : 


50 
سييدان من ليس له 0 ولا له ف عرشه حيس 
فلنا مع ذلك الحنايلة منسه وأصحاب الحديث وثبوا ورموه بمحابرهم 
.وقي لكانت ألوفا ققام أبو جغفر بنفسه » ودخل داره فرموا داره بالحجارة حتى 
صار على باب هكالتل المظل وركب ,نازوك صاحب الشرطة فى ألوف من الجند 


4 


يعنع عنه العامة » ووقف على بابه يوما إلى الليل وأمر برفع الحجارة عنه 
وكان قد كتب على بابه البيث السابق فأمر نازوك بمحو ذلك وكتب مكانه 
بض أصحاب الحديث:: 

لأحد منزل لاشك عال إذا وافى إلى الرحمن وافد 

فيدنية ويتعده كرعا على رغ لم فى أن حال 

على عرش يغافه بطيب على الأ كباد من باغ وعانذ' 


سد سلوج لد 


له هذ القام الفرد حقا 2 كذاك رواه ليث عن مجاهد 
تفلا فى داره وعمسل كتابه الشهور فى الاعتذار إلمهم » وذ مذهبه 
واعتقاده » وجرح من ظن فيه غير ذلك وقرأ التكتاب عليهم » وفضل أحمد 
ابن حنبل » وذ كر مذهبه وتصويب اعتقاه ول يزل فى ذكره إلى أن مات . 
ول يكن رأى الطبررق ق النقائف بوه عام الف ما جراة اين تينية وعامية 
فى مسائل الأاث الشتبة .2 
وقد سئل ابن تيمية عن أى التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة فقال : 
أما التفاسير التى بأيدى الناس فأصحها تفسير مد بن ج بر الطبرى فإنه يذاكر 
مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولاينقل عن المهمين كقائل 
ابن بكير والسكابى و بعد أن ذ كر رأيه فى الإمخشرى وبين أن تفسيره مشو - 
بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة قال إن تفسير ابن عطية خير من تفسيز الإمخشرى 
لسكن تفسير ابن جر ير أصح من هذه التفاسي كلها . 
وكان حب أبن ثهمية للحديث ودراسته ونقده موضع الإعمحاب عند 
كثير فن دارسى ابن تيمية خصوصا مع هذه الروح الخرة فى التفكير» 
و طيئ أن يكون ابن تيمية مولعا أشد الولع عمؤلفات الإإمام أهد و تكن 
للبخارى ولا مس عنده من المكانة ما لأحد رغم استشهاده فى كثير من 
عقائده بأحاديث البخارى وكان لابن تيفية ملكة خاصة فى نقد الأحاديث 


٠. 0-5627 


وخاصة مايتعلق بأسانيدها وقد قال صنى الدين الحننى فى ترجته لابن تيمية : 
ولقد سكل ابن تيمية يوما عن حديث التحليل نل يزل بورد فيه وعليه حتى 
بلغ كلامه فيه مادا كبيرا وقل أن يذكر له حديث أو 2 .إلا وقطع عليه 
تومه أجمْع ) ومامن شك فى أن هذا الحصول الوافى من الحديث » ؤشدة النقد 
رجاله » والقدرة على التوفيق بين #تلف الحديث » والتعمق فى فهم معانيه 
كان له أبلغ الأثرفى تسكوين عقيدته وفى توجههه تاك الوجهة المعروفة فى 
التشر بع : و ينقل لنا من مؤلفات ابن تيمية مؤلف خاص فى الحديث غير 
' الأوايمين التى خرجها له المحدث أمين الدين الوانى الحننى وقال عنها إن أبن 
تيميسة شرحها فى اللمسجد الجامع فى دمشق وشرحها فى المارسة السكرية 
ابن النحاس والذهى . 
وللحنبلية أثر غير قليل فى تكوين آراء ابن تيمية سواء أ كان من 
ناحية العقيدة أم من ناحية الفقه وابن تيمية نفسه ‏ وإن كان قد بلغ رتبة 
الاجتباد كا أطبق على ذلك كل ترجم له حتى من خصومه - كأن يقسم 
خطى الومام أحد » ويعتقد أنه الإمام الحق الذى ستحق وافر التقدير 
والحياال من ناية النقه» ومن نائعية المقائد © وهو يقول ى كاب يذهب 
السلف القويم فى تحقيق مسألة كلام الله التكريم فى سياق الرد على من انهم 
الإمام أحمد بمداراة الناس على حساب دينه ( وأما قول القائل إن أد 


5-0 
قال ذلك خوفا من الناس فبطلان هذا القول يعامهكل عاقل بلغه شىء من 
أخبار أحمد وقائل هذا هو إلى التقوبة البليغة أحوج منه إلى جوابه لافترائه . 
على الأثمة » فإن الإمام أمد صار مثلا سائرا يضرب فى الحنة والصبر 


المي » فانه ل يكن بأخذه فى الله لومة لانم حتى صارت الإمامة مقرونة 
: 0 6 ده عمد مو 


باسمه فى لسا نكل أحد فيقال قال:: الإمام أحمد » وهذا مذهب الإمام أحمد 
لقولهتعالى «وجملنا مِنُ” همدو بأمرِ نا لا صَيرُوا وكانوا با باتنا يوقمون» 
فإنه أعطى من الصبر واليقين ما نال به الإمامة فى الدين » وقد تداوله ثلاثة 
خافاء يساطونعليه من شرق الأرض إلىغر بها » ومعهممن العلماءوالتتكامين 
والقضاة والوزراء والسعاة » والأمراء والولاة » ما لا حصيه إلا الله » فبعضهم 
تساط عليه بالحبس و بعضهم بالهديد الشديد و بعضهم بعده بالقتل وغيره من 
الزعب وبعضهم بالترغيب ف الريانة والمال » و بعضهم بالننى والتشريد من 
وطنه وقد خذله فى ذلك أهل الأرض حتى أحابه العاماء. والصالحون » وهو 
مع ذلك لايجبيهم إلى كلة واحدة مما طلبوا منه وما رجع عماجاء به الكتاب 
والسنةء ولاك العم ولا استعمل التقية » بل قد أظهر من سنة رسول الله 
صل الله عليه وس ومن 5 ثاره ما دقع به البدع الخالفة لذلك ممالم يتأت لعالم 


من نظرائه . 
ا 5 


الواح 
ومذهب أحمد قد جمع فى نظره خصائص المذاهب الأخرى فوق ما جم 
من ركون للحديث واعتّاد عليه وهذه التطورات التى حدئت خلال المهد 
الطويل الذى قصل :عصر ابن تيمية عن عصر الإمام أجمد ل تغير رأبه فى 
الحنبلية واعتقاده أنها المذهب الذى يمثل خصائص الإسلام فى عصره الأول 
قبل أنتشوههالآرا اء الجر يئكتوحيل بعض الفقهاء الغريبة غن روح الإسلامونصه 
وهذا جد ابن تيمية كثير الاعياد على ما كتبه أحهد فى 52 المسند وااسنة 
وعلى رسائلهالتى برد بها على الجهمية وعلى كتبه فى الأخلاق ككتاب الزهد 
وكد تتاب الورع يك ن مذهب أحمد جموعا جمعا قانونيا فى حياته ققد كان 
الغالب عليه ليه وعلى أضحائة رواية الحديث ويك ن جرى على طريقة الفقهاء 
ف التفرربع و التأصيل وتبيين مناط الأحكام والتعليل: حتى قلت انفراداته فى 
الفروع من تقدمه من الفقباء فإن خالف الشافعى مثلا فى 95 من قوله تراه 
بوافق فيه أبا حنيفة أو أحد أصحابه أو مالكا فكان أصحابكتتٍ الملاف 
يستغنون عن 0 و أقوال أجد بل ىر خلاف من تقدمه من الفقباء و بذع 
تدوين أقواله 7 مع أقوال بقية النقهاء فى كتب فلاف إلافى عبد ابن هبيرة 
الوزيرنانه لما ألف أفصاحه وخص من بين محلداته جاردا ضعها باختلاف 
الأثمة الآر بعة وسعى فى نشره بالمبالغ الطائلة أخذ من يكتب فى اللملاف 


يذو أقوال أحمد مع أقوال غيردمن الأنمة وقد أدرك ابن جرير أحمد وأصحابه 


تجاياوات 


وللكن لم يذ كر أنواله فيا كتبه فى اختلاف النقباء مع ذه 00 0 
دون مرتبة أجد محتجا بأن أد لم يكن من اليقباء وإنماكان من رجال 
الحديث وأنه ليس لأحد أصحاب يوخ سر عليه النابلة ثورتهم الى 
ذكها ياقوت فى معجم الأدباء . 

ولكن كثيرا 1 تلاميذه عمدوا إلى جمع آزائهوفتاوبه . وحاول ابنتيمية 
أن يجعل من نقول هؤلاء العلماء وارا الهم وسيلة لتنظلي مذهب أحمد على نو 
لاجمل مما تجميعا ينسى الناس المصادر الأولى كا فبل.ابن تدامة الذى لم 
يكن له ولا لأبى يعلى ولا الحزق.ذلك التقدير الذئ يعطيه ابن تيمية لأى بكر 
الال الذى يقول عنه فى كتابه الإيمان :. إن كتاب السنة لاخلال أو 
>كتاب جم ع كتب أحمد فى الفصول الدينية ؟ أن كتابه الم أجعكتاب 
يذكر فيه أقوال أجد فى مسائل الأصول الفقهية . وكان ابن تيمية يتابع 
الإمام أحمد فى وجؤب المذر فى تفهم معانى أدلة الألفاظ الشرعية » ويقول 
مع أحمد : بجب أن يحذر المدكم فى النقه هذين الأصلين الجمل-والقياس 
ويقول : أكثر ما يمخطى' الناس ,من جهة التأويل والقياس فلا يكم بما يدل 
عليه العام والمطلق قبل النظر فيا مخصه ويقيده » ولا يعمل بالقياس قبل النظر 
فى دلالة النصوص هل تدنعه . فإن أ كثر خط الناس إنما بجىء من تمسكيم 
با يظن أنه من دلالة اللفظ والقياس . وآثارابن حنبل وأصحابه واضحة .- 


سيره د 


عند ابن تيمية كل الوضوح فى ركونه النقل أ كثر من الرأى ومناداة السادين 
بالرجوع الى ات لله وسنة رسوله قبل أن يرجموا للرأى أو العقل . وفتج 
باب الاجتهاد. كذلككان أثره عليه فيا يتعلق بمقيدته فىالأخلاق وآرائه فنها 
وقد بِيّن ابن تيمية مبادئه العامة فى الأخلاق فى كتابه التتحفة العراقية فى 
الأعمال القلبية. وثمة أثر بارز 000 أحمد على ابن تيمية» وهوحاولة التحلل 
من الر بقة التى وضعها بعض الفقباء من التقيد بحرفية النص دون الرجوع . 
الى الروح التى أملته » والظروف التى أحاطت به » وقد أعطى ذلك ابن 
تيمية شيثا كثيرا من الحرربة » بل والجرأة فى آرائه » والخمروج عن ذلك 
الججود الذىكان سائدا بومذاك والذى أذهب "كثيرا ١‏ من جلال'الفقه الإسلائى 
ومهائه وقذ ظر أثر هذا بارزا فى آرانه فى نظام الماعة الإسلامية. بل وف ع 
النصوص الواردة فى بعض العقوبات ؟! بوضحه كتابه فى السياسة الشرعية 
كذلك ظبرت آثار هذه الحرية فى آرائه الاقتصادية وأصول اأعاملات وقد 
سي لاناس فى رسالقه ( الحلال ) الأصول التى أن يتبعها الناس فى 
معاملاتهم وينحى باللائمة على أولئك الفقباء والمقصوفة الذين أرادوا نوما من 
الور أفرطوا فيه بغي دليل شرعى حت ىكاد يقلب وجوه العاملات » ويعم 


الجماعة الإسلانية بأنها تتعامل فى غير حل وتعيش فى غير حل 


ايوم د 


وآراء اا تيمية بوجه عام فى الكلام ومسائله » وهو القسم الذى عن 
نفسه به طوال عمره آراء سداها ولبتها النقل والتقدير لآراء السلف الذين 
حرصوا على نقل الدين الينا خالصا م نكل شائبة ورأى أن ذلك أفضل وسيلة 
للدفاع عن المقيدة الإسلانية ضد خصومما من البيود والنصارى م والبتدعة 
والروافض والباطنية . فابن تيمية فى الواقع لم يدع فيا من هؤلاء إلا حاجه 
ورد عليه . فالظروف الاجنّاعية » والسياسية والدينية على النحو الذى أسلفناه 
دنعت ابن تيمية وهو السلفى الغيو ر على سلفيته أن ياج كل أر لك . 

وقدكان من وجود الصليديين » واصطدام اللساميتف بهم فى الشام » 
واصطدام المسامين بالباطنية أيام فتنة المغول » واشستراك ابن تيمية فى الجهاد 
:ضد هؤلاء وأوائك ما سهل لابن تيمية أ كثر من غيره من لم يشهدوا هذه . 
الحقبة أن يعرف عفائدم بالتفصيل وهو ف اعتقادى ‏ فى هذة الناحية 
ححة لا بمدلها حدة فى نقل عقائد. السيجيين ( بثتى أنواع فرقهم ) ااقى ' 
ولدتها اختلافاتهم » وامجامع المسكونية التى انعقذت للوصول الى نتيحة حاسمة 
3 يتعلق بهذه الخلانات . وكتابه ( الجواب الصحيح لمن بدل دين السيح ) 
برهان ناطق على معرفة ابن تيمية بالعقائد السيحية بوم ذاك » وحذق 
أصولما وصراجعها والفرق التى انقسمت الها ورأى كل فرقة وكذلك 
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آزاء اليهود . 


- و سا 


7 كان جه رركن قا رس افاي ةلهن و 
عقائد الخالفين عن طر يق الرواية مما دعا كثيرا منههم الى املببط فى تقل تلك 
العقائد » بلكان بير ويها مشافهة عمن بحاجهم » ويتقعى هذه الآراء ليمرف 
مقدار معرفة من يتقل عنه لهذه الآراء وهذم مسأل كبيرة الأثر لدراسة اللل 
. والنحل من الناحية الإسلامية ومذاهب | لأنم الختلفة . وعقل ابن تيمية 
النافذ وطريقة نقده المقائّد ؤحاولة تقدها والتدليل على بطلائها بالمدل والتقل 
الواسع الفياض جما.- ت كثيرا من الدراسين للعقائد والحاولين لارد عليها عالة على ' 
أبن تيمية ة فى كتبه ورالة فى هذا الباب . 

فإن عدوت هذه الناحية الى' ناحية الرد على الغخالفين من السلمين له ف 
المقيدة مثل الأشاعرة والاتريدنة و بقية الفرق التى رآها ابن نيمية إذ ذاك » 
والتى راها بشارجة عن انيج الذى عثل السنة را أبت ابن كيمية يقل وق 
الحنابلة من خصومهم وخاصة الأشاعر: 5. 

. درس ابن تيمية الإيانة ومقالات الإسلاميين للأشعرى .ول تكن هذه 
الكتب فى نظره أ كثر من كتب تمثل البدعة فى السنة إن صمح هذا التعبير . 
وهو يقول فى كتابه منهاج الس:ة البو بة : إن الأشعرئ مكان تهيذا لأى 
على الجبالى لكته فارقه ورجع عن جمل مذهبه وانكان قد بق عليه ثىء 


من أصول مذهبه ؛ وقال بمذهب الماعة » وانتسب الى مذهب أهل الحديث. 


2 
والسنةكأجد بن حثبل وأمثاله » ومهذا اشتهر عند الناس فالقدر الذى بحمد 
من مذهبه هو ماوافق فيه أهل السنة والحديث كالجل الجامعة وأما القدر 
الذى يقم من تطبه قوم وائق فيه عل اكالنين البعة والطذيت مق 
للعتزلة والرحئة » والجهمية والقدربة » ونحو ذلك » وحمل فى كثير من كتبه 
على الأشعرى وإعده متناقضا لا يبرف وجه اللق » وأنه لم يستطع أن يصور 
عقائد أهل السنة على وجبها » وأن كل همه كان منصرفا الى توضيح عقائد 
أستاذه الجبائى » وأنه لم يكن قادرا على متاهضة الومية والتزلة والكلابية » 
وأن الأشعرى لا بركن اليه فى أقواله وآرائه التى يبديها إلا بالمسدار الذى 
يبع فيه ابن حنبل وأصحابه . وهو يقول عنه فى كتاب الإعان « وهو دائما 
ينصرفى السألة التى اشتهر فا النزاع بين أهل الحديث وغيرمم فول أهل 
الحديث » لكنه لم يكن خبيرا عاخذم فيتعنرة على ما براه هو من الأصول 
التى تلقاها عن غيرهم فيقع فى ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء م 
فعل فى مسألة الابمان » ونصر فيه قول بم مع نصره للاستثناء ولهذا خالنه 
فيه كثير من أصحابه » واتبعه بعض أصحابه على نصرقول جهم فى ذلك » 

ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ول يعرف ماقاله الساق وأئمة السنة ففهذا, 
ألباب يظن أن ما ذ كروه هوقول أهل السنة لأن هؤلاء وأمالم م يكونوا 
خبيرين بكلام الساف بل ينصرون ما يظهر من أقوالم بما تلقوه عن التكلمين 


من الجبمية وتحوهم من أهل البسدع لق الظاهر تول السلف والباطن قول 
الجومية . ورأى ابن تيمية فى الباقلالى عكس رأيه فى الأشعزى فهو يرى أن 
الأشاعرة لم يكن فيهم من قبل ولا من بعد مثلهكا صرح بذلك فى رسالغه 
العقيدة الجوية اللكبرى وانكان قد جنح فى شرح 'العقيدة الأصفهانية الى 
مؤاخذته فى رأيه. ف ىكلام الله وانه يلوق أو غير ماوق . وح اتكار 
الاسفرايق وكثير من العاماء على الباقلاتى. هذا الرأى ؟! ستعرض له فا يعد 
ان شاء الله.. وابن تيمية شديد الحرص على أن يصور الأشاعرةٌ على صورتهم 
التي يمكن معرفتها ما كتبوه من آزائهم نقلا عن إمامهم الأشعرى » وهو 
حريص على أن 'ببين أن هذه الأراء التى ظن الناس أن الأشعرى فيه انما. 
عثل الساف الأول من علماء المسلمين ليست كا يظنون » وأن جمبرة المتبعين 
للأشعرى أو الذين يمكن أن يستير وا الممثلين المقيقيينلدرسة الأشعرىليسوا 
٠‏ على بصر بآراء السلف من الصحابة والتابعين . ولم يكن رأيه فى إمام الحرمين 
بأحسن من رأيه فى الأشعرى وهو يقول عنه فىكتابه بغية امرتاد فى أثناء 
الكلام عن الغزالى : وأما شيخه أبو المعالى فهادته التكلانية أ كثر م نكلام 
القامى أبى بكر وحنوه 'واستتمد م نكلام أنى هاشم اليلق على مختارات له 
وكان قد فسر الكلام على أبى قاسم الآسكاف عن ألى اسحق الاسفرايق 


ولكن القانى هو عندهم أولى ولقد خرج عن طريقة القانى وذويه فى 


0 الى طريقة العتزلة » وأما كلام أبى الحدن نفسه قل يكن يستمد منه 
وائما ينقل كلامه مما حكيه الناس » ثم يعرج على الرازى ايغ.زه كا غمز أمام 

الحرمين فبقول والرازى مادته الكلامية من كلام أى العالى والشهرستائى 
فان الشهرستاتى أخذه عن الأنصارى النيسابورى عن أنى العالى » وله مادة 
قو بةآمن كلام أنى الحسسن الصورى وسلك ظريقته فى أصول الفقه كثيراء 
وهى أقرب الى طر يقة الفقباء من طر يقة الواقفة وفى الفاسفة مادته من كلام 
ابن سينا والشهرستاتى أيضا ونحوها . وأما التنوف فكان فيه ضعيفاكما 
كان ضعينا فى الفقه ولمذا يوجد فى كلام هذا وأى حامد وكوها من الفاسنة 
مالا يوخد فى كلام ألى العالى وذوانه ويوجد فى كلام هذا وأبى العالى وأبى 
حامد من مذهب النفاة التزلة ما لا يؤجد فى كلام ألى المسن الأشعرى 
وقدفاة أصحابه ويوجد ىكلام أبى الحسن من النفى الذى أَخَذه -واامتزلة 
مالا يوجد كلام أنى ممد ب ن كلاب الذى أخذ أبو الحدن طريقه ويوجد 
فى ابن كلاب من النفى الذى قارب فيه الستزلة مالا يوجد فىكلام أهل 
الحديث والسنة والسلف والأئمة واذا كان الغاط شيرا صار فى الأنباع ذراعا 

ثم باعا حتى آل هذا اكآل فالسيذ من لزم السنة . 

وأما الغزالى فانه وان استحق بعض التقدير فى نظر ابن تيمية ارل 


له من شرح لمبادى الأخلاق الاسلامية فانه ل يس من نقد ابن تيمية اللاذع 


فى بقية ما عرض له الغزالى من العلوم ؛ فهو غير راض عن طريقة الغزالى فى 
الأصول لأنه خلطه بالمنطق والجدل » وينقل ماذكره ابن الصلاح ف الأشياء 
التى أنكرت على الغزالى بقوله (منها قوله فى مقدمة المنطق فىأول المستصفى) 
هذه مقدمة العلو م كلها ومن لا حيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا قال الشيخ 
أبو مرو سمعت الششيخ العلاء بن يونس يحكى عن يوسف الدمشق مدرس 
النظامية ببغداد وكان من النظار المعروفين انهكان يتكر هذا الكلام ويقول: 
فأبو بكر وتمر وفلان وفلان يمنى أن أواف.ك السادة عظمت حظوظهم من 
الم واليقين » ولم يحيطوا بمذه المقدمة وأسبابها والمنطق عندثم بزعمهم آله 
قانونية صناعية تعمم الذهن من الطأ وكل ذى ذهن صحيح منطق بالطبع 
فسكيف غفل الغزالى عن حال شيخه أمام الحرمين ومن قبله م نكل أمام 
هوله مقدم » اه فى تحقيق المقائق رافع ومعظم ‏ لم يدفع أحد منهم بالمنطق 
رأسا ء ولا بنى عليه من تصرفاته أساء ثم تقل رأى المازرى المالكى الأشعرئ 
قارع البرهان والأرشاد فى الغزالى وفىكتاب الأحياء ققال أن الغزالى كان 
قد خاض فى علوم وصنف فيها واشتهر بالأمانة فى أقلم حتى انضاءل له المنازعون 
وإستبحر فى الفقه وفى أصول الفقه وهو بالفقه أعرف وأما أصول الدين فليس 
بالمستبحر فيها ؛ شغله عن ذلك قراءته علوم الفلسفة وأ كسبته قراءة الفاسفة 
1 جراءة على للعانى وتسهيلا بجوم على التقائق لأن الفلاسفة تمر مع خواطرهاء 


ديت 
وليس لها شرع يزعها » ولا تخاف من خخائفة أئمة تنبمها فإزلك خامره شرب 
من الأدلال على المعانى فاسترسل فبها استرسال من لا يبالى بخيره , ثم إنمكان 
فى هذا الزمان المتأخر فيلسوف يعرف بائن سينا ملل الدنيا تآليف فى علوم 
الفاسفة وكان :ينتمى إلى الشهرع » ويتحلى بحلية السامين » وأدّته قوته فى عل , 
الفاسفة إلى أن تلطف جهده فى رد أصول العقائد إلى عل الفلسفة » وتم لها . 
من ذلك مالم يتم اغيره من الفلاسفة » ووجدت الغزالى :يمول عليه فى 
ا كثر ما ,شير إليه فى علوم اافلسفة حتى انه فى:بعض الأحايين يتقل نص 
كلامه من غير تغييروأحيانا يغيره وينقله إلى الشرعيات أ كثر مما تقل اننسينا 
لسكونه أعلم بأسرار الشرع ففعلى -ابن سينا ورسائل اخوان الصفا عول الغزالى 
فى ط الفلسفة . والغزالى عالة على أى حيان التوحيدى فى مذاهب الصوفية » 
5 استمد من قوت القلوب لاني طالب اللسكى ومن كتب الحارث الحساسى 
ومن رسالة التشيرى وأما ما سماه علوم السكاشفة قفيها يستمد م نكلامالتقاسة 
وغيرم فى مشسكاة الأثوار ونون به على غير أهله وغير ذلك و سبب 
خلطه.التصوف بالفاسفة كا خاط الأصول بالفاسفة صار يننب إلى التصوف 
من ليس هو مواققا للمشايخ القبولين الذين لهم فى الأمة لسان صدق رضى الله . 


تعالى عنهم بل يكو إن مباينا لم فىأصول الإعان و يملون هذه مذاهب الصوفية 
(ه- #() 


لدع 


كا يذكر ذلك ابن الطفيل صاحب رسالة حى بن يقظان » وأبو الوليدابن رشد 
الحفيد وان عر بى صاحب الفتوحات وقصوص الحكم وان سبعين وأمشال 
هؤلاء ممن يتظاهر بمذاهب مشايخ الصوفية وأهل الطريق وهوفى التحقيق 
منافق زنديق ٠.‏ 00 

فليسن الغزالى فى نظر ابن تيمية مرضى الطريقة فى علم الكلام ولافى 
التصوف لخلطه هذين الفنين بها خلطهما به مق مادة فلسفية لا تمت بصلة لما 
ورث السلئون من عقائد الساك الأولى المبنية على الفيم الصحييح لسكتاب الله 
عزوجل وسنة رسوله » وقد ظاهر ابن تيمية على الطعن على الغزالى وعلى كتاب 
الاحياء بوجه خاص كثير من عاماء الغاربة وقد أفاض فى شرح ذلاكه 
| ابن السبكى فى طبقاته عند ترجته لاغزالى . وقدكان القانى عياض من كبار 
العاماء المتمسكين بالسنة ومع ذلك ققد أمر باجراق كتب الغزالى لما تو م بها 
من أشياء لا ترتضيها عقائدأهل السنة . والغار بة والمااسكية منهم بوجه خاص 
كانوا شديدى التكير على الغزالى لأندكان يؤثر عنه أشياء فى حق الإمام مالك 
رضى الله تعالى عنه . ش 5 

قفاسفة الغزالىم تكن لترضى ابن تيمية ول يكن ليستسيغ مهما ا نتخل. 
امن ا أن يعمد الغزالى إلى خلط الكلام بالفاسفة أو خلط التصوف 
بالفاسفة أو خلط الأصول بالفلسفة ولم تنكن مادة الغزالى الفلسفي-ة لترضى 


0 


هذا الطراز من الفكرين أو تنسجم مع هذا النوع من التفكير وابن السبكى 
يقول فى ثنايا الدفاع عن إمام المرمين وطءن خصومه بقصور أفهامهم عن 
إدراك عباراته : ( ور بما خالف الأشعرى وأنى بعبارة عالية على عادة فصاحته 
فلابتحمل الغار بة أن يقال مثلها فى حق الأشعرى ) فهذه العباراتٌ العالية 
. وما يلابسها من مداورات هى التى جافت بين كبار مدرسة الأشاعرة وبين 
السلفيين من أمثال الغاربة المالسكية وابن تيمية واضرامهم أضف إلى هذا أن 
الغزالى كان يذ كر فى بعض كتبه أشياء لم يكن دسا مستند »روف خصوضًا 
فى مسائل الفروع فيظن بعبض الناس أنها أثر لتشكير الفزالى الفلسق » ومزاجه 
'النأنج من قراءة علوم غير إسلامية . وقد قال'ابن اانصلاح : ان فى الأحياء 
فتاوى مبناها على مالا حقيقة له مثل ما استحسن فى قص الاظفار» وأن يبدأ 
بالسبابة لأن لما الفضل على بقية الأصابع لسكونها السبحة ثم بالوسطى لأنها 
ناحية الهين ثم باليسرى على هيثة دائرة » وكأن الأصابع عنده دائرة فإذا 
أدار أصابعه : مر عليها مرور الدائرة حت يتم :بإمهام الينى فانظر إلى هذا كيف 
أفاده قراءة المندسة وعم الدوائر وأحكامها أن قله إلى الشرع فأفتى 
السامين ) . 

ورم ما يراه ابن تيمية فى الغزالى ومادته الفلسفية فشامن شك فى أنه 
تأر بثىء غير قليل من طريقته فى المناقشة فهو يعمل أسلوب الغزالى فى 


الرد على الفلاسفة وهو يناقش على اللهج المنطق وهو يستعمل اصطلاحات 
المناطقةفىشتى رسائله وكتبه رم قوله: «إنجيع عقلاء بنى إدم حررواعاومهم 
يدون المنطق اليوناتى ولأن المنطق فى به بعضه حق وبعضه باطل والحق 
الذى فيه “كثير منه أو أكثره لاحتاج إليهوالقدر الذى يحتاج إليه منه فأ 0 
الفطر السليمة تستقل به والبليد لا ينتفع به والذكى لا تحتاج إلية ومضرتهغلى 
من م يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أأكثر من فعه فإن فيه من القواعد السلبية 
الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكأنت سبب تفاقهم وفساد علومم , 
وقول من قال إنه كله حق كلام باطل » بل فى كلامهم فى الحد والصفات 
الذاتية والعرضية وأقسام القياس والبرهان وموارده من الفساد ما قد ييثاه». _ 
وهذا الطراز من الحو ار الذئ استعمله ابن تيمية يدلنا على أن ابن ثيمية 
عرف 'كثيرا من فاسفة الاغريق 4؛ عرف فلسفة أفلاطون والمثل الأفلاطونية 
وعرف فلسفة أرسطو وآراءه التق خالف فيها أستاذه أفلاطور كر فى الآراء 
الفلسفية فى الوجود الذهنى والوجود الخارجى » واشكل والكلى بعبارات 
غاية فى السط كا تجد ذلك بوضوح فى شتى كتبه التى أراد مها تبيان العقيدة 
الإسلامية الخالصة والرد على الفلاسفة والحلولين وقدكان عدة كلامه فى الرد 


على الماوليين مسألة الوجود الذهنى والوجود اللخارجى على النحو الذى سنءرض 
له إن شاء الله . كذلك لم يتوان أنن تيمية عن استهال المنطق الارسططاليسى 


فى تش القياس والسبب والعلقوءن قراءة كتبٍابن رشد وه وكثيراماإستعمل 
فى الرد على مدرسة الفارابى وان سينا حجج ابن رشد وأدلته فى الحوار ركم 
أنه يعتقد أن الغزالىكار: صاحب المحة القوية فى حداله لان رشد . 
ومامن شك فى أن هذا برهان واضح على .أن ابن تيمية كان شديد الصلة 
عا كان ملفا ومعروفا من السكتب والرسائل فى عصسرهبل انه'ليشير إلى لاف 
من الكتبى رسائله وتحاوراته لم نعلم عنها إلاالنزراليسير وهو قد حاجّ جمييع 
طوائف الضوفية بلا استثناء . ولقد كان يرى الصوفية الأخيرة صوفية مبتدعة 
لا بعرنها الإسلام فى قليل أ وكثير مما سنعرض له إن شاء الله عند الكلام' 
على التزاع 2 وبين الصوفية أما التصوف الأول الذى اراضاه السلف فذلك 
جزء من السنة والأئردرسه ابن تيمية يا درس كتب السنة وعرفه فها عرف 
من كتب الأثر على النحو الموجود فى كتاب الزهد والورع لأد وكتب 
الملل وآراء الجنيد وماغدا هذا التصوف فهو زندقة وابتداع لقّى بيما 
الشيطان على المتصونة 5 قال ابن الجوزى فى كتابه تتلبيس إبلس وعثل هذا 
النوع فى نظره ابن عربى وابن سبعين واللاج وأضرابهم ٠ ٠‏ 

و بهذه المناسبة يجدر بنا أن نابه على ثىء واضح الوضوح كله فى آراء 
أنن نيمية وألوانحواره ذلك أنه لا يقكر زأيا هن شخ ص إلا بمشانهة أو بنقل 


عن كتاب عرفه وفى كتابه موع الرسائل والمسائل كثير من محاوراته مع 


سنت و/ة سسم 


راب 58 والمذاهب الضالة وكثير من أساليبه الت فيهأ ثىء من الجدة 
والطرافة فى مناقشة المبتدعين من خصومه على ومن الألزام ام لا يعرف 
إلا لان تيمية من رجال عصيره . 
وَظبيمين أن يجمل هذا النحو من الاتصال الشخمى أو القراءة الوثوق 
بها ابن تيمية عنجاة مرضى الطمن عليه يجهل أوخطأ فى نقن أوضلال 
أو تضايل . 
وعرض ابن تيمية فها عرض فى كتبه ورسائله للخوارج والشيعة 
“أما الموارج فان ابن تهمية رغم رميه لم بالمروق من الدين يشع فى ثنايا 
كلامه تقدرم والثقاء عليهم.و إعجابه بحرصهم على مبادتهم وجهسادهم في 
اعتقدوه سبيل الله غير مبالين يما يصييهم من عناء أو نصب أو ذهاب روح 
أو ضياع مال وهو براهم المثل الأعلى لنشر المبادئ' والقيام عليب! واحتفاظهم 
0-0-7 بم وتعاليه و إنكان ينعى عليهم إفراطهم فى مجافاة السنة وقصلها 
ن القران وعدم استغلالها استغلالاً حسنا لو قاموا به لكانوا شير الناس 
تمثيلا لمباقئ السامين وهو يقول فى منهساج السنة النبوية : ( فاعلبوا ار جمع 
أنهم مارقون من الدين ليسوا ممن يتعمد الكذب بل هم معروفون بالصدق 
<تى يقال إن حديهم أصح الحديث لكنهم جهاوا وضلوا فى بدعنهم ول تكن 
بدعتهم عن زندقة وإلحاد بل عن جهل وضلال فى معرفة معانى الكتاب ) . 


باد 


أما الشيعة فهى الطائفة التى شغات ابن تيمية وقتا غير قليل واستدعت 
من جهوده الثىء الكثير وكتابه منهاج السنة النبوية كتاب هو سيج 
وحده يعثل١لنا‏ ابن تيمية وعقله الناضج الكتمل و ثل لنا ابن نيمية العالم 
الأصولى الفقيه الحدث المنطق الخبير بالملل والنحل والعلي بالفلسفة ومناحى 
الفلاسفة ومغرفته بالتار.يخ والسيرة إلى غير ذلك من العلوم الإسلامية المعروفة 
يومذاك كتبه ليرد به على كتاب مهاج الكرابة فى معرفة الإمامة لابن 
الطهر الحلى » وقال عنه ابن تيمية: إنه من أعظلم الأسباب فى تقر بر مذهههم 
عند من مال إليهم من الاوك وغيرهم » ولعل هذا من أم م العوا امل التى دفمت 
بابن تيمية إلى بذل كل جهوده فى نقَض ما حواه مكب من .آراء 1 ينم 
عليها فى نظره أى دليل » و إلى جع شتات العلوم ليستق منها مايقوى حججه 
د الروافض والشيعة بوجه عام . وللهذا عدة عوامل ؛ أهمها أن ابن تيمية ' 
مقتنع أشد الاتتناع بأن غلاة الشيعة والروافض كانوا أداة هدامة لوحدة 
المسامين وعاملا على تمزيق تعلهم وهو لا يطيق أن برى ذلك التراث المظلم 
الذى تركه السلف الصاح بعقائدة الطاهرة يهار صرحه أمام تلك الموجات 
القريبة من.تمالم لانت إلى اللإسلام بصلة» ول يتم عليها نقل من كتاب أومن 
سنة ولم يدعمها عقل فهو يتهم الروافض بالجهل ومشايعة الييود والنصارى 
ويقص فى كتابه ذلك من أوجه المشابهة ويتهمهم بالمق وضيق العطن » 
وضعف البصر بمواقع الصواب . 


ويعرض ابن تيمية فى مستهلل كتابه هذا لمسالك الشيعة وما دور عليه 
أبحائهم فيقول: « فإن الرافضة فى الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر 
والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمارضة 6 أمهم هن أجبل 
الناس ععرفة المنقولات والأحاديث والأثار والمييز بين ضعيفها وصحيحها وإنها 
دهم 2 المنقوا تِ على توا ريخ متقطعة الاسناد وكير مها من وضع 
العروفين بالتكذب والإلماد . وقد اتفق أهل العل باينقل والروابة والإسناد 
على أن الرافضة أ كذب الطوائف . 

3 يقول .ولا ربب أن الضاكة والجوس * سر مدن اليوود 5 3 
ولكن تظاهروا بالتشيع قالوا : لأن الشيعة أسبر بع الطوائف استتجابة لنا لما 
فهم من الكروج على .الشريعة وذا فيهم من الجهل والتصديق بالجهولات 


فهم م قيل فهم : 
الدبن يشكو بليه ' من فرقة فلسفيه 
.لا بشهدون صلاة إلا لحيل تيده 


ولا ترى . الشرع إلا سياسة ملذتيته 

ويؤثرون عليه مناهطاً فلسفيه 
وقذ عرف ابن تيمية نحل :الشيعة وفروعها من القرامطة والاسماءياية 
والنصيربة وعيف ما كتبه إخوان الصفا وَرسائلهم وما رموا 'إليه من تلك 


لت 


الرسائل من الناحية الدينية والسياسية فيقول عميم فى الفتأوى : هؤلاء القوم 
ال ن بالنغير بة وسائر أصناف القرامطة الباطنية ضرمم على أمة محمد أعظم 
. ضر راهن الحكفار الحار بين مثل كفار الترك والأفرجح وغيرم فإن هو لاء 
يتظاهرون عند حهال السهين بالتشيع وموالاة أهل الببت 2 فى الحقيقة 
لا يؤمنون الله ولا برس_وله ولا باليوم الآخر ولا يكتابه ولا بأمر ولا بمهى 
ولا بثواب ولا عقاب ولا نجنة ولا نارولا بأحد من اأرسلين مثل عد مكلا 
' ولا علة من الملل السالفة بل يأخذون كلام الله ورسوله مر وف عند السامين. 
يتأولونه على أمور يغيرونها يدعون أنها من مل الامشو نودم إنكار 
الاسلام وشرائم ثم الاسلام بكل طريق ومن العلوم أن السواحل الشامية إنما 
استولت علا النصارى من جبتهم وهم دائما مع كل عدو للاسامين . 

وان تيمية بعنى ول العناية بالقرامطة والباطنية لأن مباد م كانت 
سبباً فى تلك الومركات الثورية الهدامة التى ظبرت فى الاسلام على يدهر » 
والتى عزو إلم! ابن تيمية تفستكك عرى إلوحدة الاسلامية وأنهم كانوا اعوناً 
سكل عدر هاجم اللسابين ولا أن أراح الله العالم 3 بهد مركر دعؤتهم 
فى حصن ألمت على يد هولاكرء وأن الإمامة ومركز الإمام وما يتعاق 
هما ثما دار عليه جل مباحث الشيعة كان سبباً فى تلاك العواصف الموج الى 
مرت بالاسلام من الناجيسة السياسية والناحية الثقافية ظ كن الأسلام نوم 


تكن النبوات فى نظرهم إلا سياسة عادلة قصد يها تنظ مصال الناس فى - 
هذه الحياة الدنيا . ١‏ 

وما من شك فى أن ابن تيمية غرف حقيقة فكرة المهدى عند الشيعة 
وأراد أن يستغابا فى ميدان مباحث أهل السنة ويبين على ضوئها وظيفة الامام 
العسادل على رأيهم » واقدكان هذه الآراء التى قرأهاءن رسائل اخوان 
الصفا وما كتبه الشديعة أثر فى آزاء ابن تيمية عن بعض المسائل الاسلامية . 
كسألة الاجتهاد وفتح بابه » ووظيفة الشريعة وشأنها المظيم فى توجيه أمور 
امسابين على وجه بحقق الصلحة غير تقيد حرفية النصوص » وفى تلك الآراء 
العظيمة التى تقرؤها عن انن“تيمية وا الاسلام من ناحيته ااروحية وءن ناحيته , 
الاجماعية و السياسية » وأن هذه الآراء الافلاطو نية الى تنم عنها رسائل 
إخوان الصفا قد استطاع ابن تيمية بعقليته السافية الناضجة أن يشكم عها 
بلغة إسلامية على ميج الاسلام والسنة » واستطاع أن عرسم فى كتابه السياسة 
الشرعية القواعد العامة لإصلاح الراعى واارعية على ضوئها شارحاً ذلك يما 


ص 


وسعه بيانه من القرآن » وأحاديث الرسول ؛ وآراء الف الصالم من 
الصحابة والتابمين رضوان الله علهم © وما تقتضيه مصاحة السادين على 
ما تملية روح الشريمة . وهذا كان ابن تيمية على ثىء غير قليل من الحرية 


فى المسائل التي اصطاح الناس على تسميتها أموراً دنيوية أو معاملات فى 


درق سحم 


مقابل العبادات كا سنعرض له عند النكلام على نزاعه مع الفقباء . 

وكانمن السه ل أن جد فىمذه بم د أسافنا المذهب السانى الذى يستطيع 
أن نهد فيه ما يرضى رغباته ويشبع ميوله فهو يقول عنه : ومن كأن خبيراً 
بأصول أحمد ونميوصه عرف الراجح فى مذهبه فى عامة المسائل و إن كان له 
بمسربالأدلة الشرعية عرف الراجح فى الشرع . وأحدكان أعلم من غيره . 
بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابمين لم بإحسان » ول ذا لا يكاد 
بوجد له قول يخالف نساً كا يوجد اغيره » ولا يوجد له قول ضعيف فى الغالب 
إلا وفى مذهبه قول يوائق القول الأقوى » وأ كثر مفاريده التى يختاف 
فها مذهبه يكون.قوله فيها راجحا كقوله بقبول شهادة أهل الذمة على 
المسامين عند الحاجة كالوصية لاسفر إلى غير ذلك من السائل . 

وكان مذهب احمد يعتمد على أصول خمسة ؛ أوها : النّص فإذا وجد 
النص أفتى عوجبه و يلتفت إلى ماخالفه ولا من خالفه كاثنامن كان » 
ولهذا لم يتفت إلى خلاف تمر فى اللبتوتةلحديث فاطمة بنت قبس » ولا إلى 
خلافه فى التيم 


عم 
الصحيح علا ولا رأيا ولا قياساً ولا قول صاحب ولا عدم عاسة بالخخالف 


لاحنب الحديث عار بن يأسر » فل يكن .يقدم على الحديث 


الذى لسميه كثير من الناس اجماعا و يهدمونه على الحديث الصحيح 3 ولقد 


28 اهد من ا هذا الاجماع وم لسسع تقدعه له على الحديث الثابت 


قال عبد الله نأجد أن حنبل سمءء تألى يقول: مابدعى فيه الرحل الاها 
و : : عل فى لعو أ 5 8 
فب وكذب من ادعى الاجماع فب وكاذب امل.الناس اختلفوا (ما يدريه) ولم 
بلته اليه . 
ثانيها فتوئ الصحابة . فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف لما عخالف لم 
. بعدها الى غيرها » وما كان أحمد يقول ان ذلك إجماع بل كان من ورعه فى 
العبارة يقول لا أعلم شيا يدنعه أو هذا » 6 قال لا أعلم أحدا رد شهادة 
العيد اقول أنس بن مالك . : 
ثالثها إذا اختاف الصحابة بخير من أقوا الم ماكان أرب الى الكتاب 
والسنة ول يخرج عن أقواللم فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى اليلاف 
فيها ولم يجزم بقول . 
رابعها الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف اذا لم يكن فى الباب ثى:يدنعه 
. وهو الذى رجحه على القياس » وليس الراد بالضعيف.عنده الباطل ولا المذكر 
ولا مافى روابته مهم 2« بل الحديثت الضعيف عذذده قسيم الصحيح وقسم من 
1 أقسام الحسن و يكن يقسم الحديث الى مجو وحسن وصعيف بل الى 
صحيح وضعيف وللضعيف عنده عاتب » فإذا لم جد فى الباب أثرا يدفعه ولا 
تولصاحبه ولا إجماع على خلافهكان العمل به عنده أولى من القياس؛ وليس 
أحد من الأثمة الا وبواقته على هذا الأصل من حيث الملة . 


ديت 
خاسها : اذالم يكن عند الإمام أحمد فى السألة نص ولا قول صحايئن 
ولا مرسل أو ضعيف عدل الى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله 
الفتروزة: ١‏ 
وجدان تيمية فى مذهب أحهد ما برضى ميوله كا أسافنا فقرأكتب 
الحنابلة وهو مع ذلك ل يمتنع عن قراء ةكتب المذاهب الأخرى. فكان لابن 
تيمية اختيارات فىمذهب أحمد 5 كان له اختيارات: خااف بها مذه بأمد. 
وكان له اختيار ات خالف بها مشهور المذاهب الأربعة سنعرض ا فيا بعد . 
والكن جل آزائه واختياراته لا نرج عن النقل الدع ومامكنأن لعتمك 
عليه حتا من آراء السلف الصالح على الطريق النى سلكه شيخ الذاهب 
أحجدين حنبل وساكها من بعده تاميذه ابن القيم . ش 
والذى يقضى منه العحب فى ناحية ابن تيمية الفقبية تلاك الإحاطة التامة 
بآراء ققباء الأمصار الإسلامية ؛ حتى تسنى له أن يقارن هذه الآراء وعيزها , 
على وجه يستدصى أنظار العنيين بدراسة الفقه الإسلانى » وتتبع تطوراته » 
ممتمدا :ذلك على ما صح نقله عن الرسول تولا أو فملا كسمل أهل الدينة 
. واعل هذا هو السر فى إاب ابن تيمية بعالك ومتقدمى الالكية »م أعجب 
من قبله بأمامه أحمد » إذ كان يسوغ امتفتاء ققباء الحديث وأصحاب مالك 


ويدل علبهم © و ينع استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يينى مذهبه عليه » 


سس ي/ا سد 


ولا وغ العمل بفتوام » وقد درس ابن تيمية لاوطأ وللدونة واستطاع أن 
ينتفع مهذه الثروة العظيمة من فته مالك قبل أن يعرض له التأخرون بالكتابة 
التى لم تسكن ترضى ابن تيمية كشيراء ونعى عليهم أمهم لم يحافظوا على آراء 
إماميم وم يفت ابن تيمية أن يقرأ 'كتب الشافمى » وأن ينتفع عا كتيه 
الشافعية فى شتى النواحى» وإنك لتجد فى رسالة السياسة الشرعية ف إصلاح 
الراعى والرعية أنها أشبه بالتعقيب على ما ذكه لماو ردى الشافمى فىّكتاب 
الأحكام السلطانية » وتتمثل فى هذه الرسالة عقلية ابن تيمية من الاعتراف 
بسياسية الأعس الواقع ما دام يمكن تطبيقه على نحو شرعى 

وم تعمل فى تكوين آزائه العوامل التى لعبت دور فى تسكوينآراء 
غيره من دواعى التعصب 3 والانتصار لامذهب وإن لاح الدليل 2 غيره » 
. فالواجب فى نظره عل ىكل أحد أن يعتمد حك الله ورسوله فإن الله فرض 
١‏ لاعة رسوله 7 مكلت عل ىكل أحد ف ىكل حال وهو برى حيرف أجد في 
مذهبه أنه لا ع للعالم القادر على الاستدلال أن يقإر مالكا أو الشافمى 
وشغار ابن تيمية دائما مذ كره هو فى وصيته ؛ الوصية الصغرى بقوله ( وأما 
ما تعتمد عليه من الكتب والعلوم فهذا باب واسع. ». وهو أيضًا يختاف 
باختلاف نشأة الإنسان فى البلاد فقد يتيسر له فى بعص البلاد من ن العلم 2 أو 
من طريقه ومذهبه فيه مالا يتيسر له فى بلد آخر لكن جماع الخير أن يستمين 


سيقلا سد 
٠‏ لله سبحانه فى تاتى العلم الوق وث عن الننبى 0 نه فإنه هوالذى يستحق ان 
يسمى علما ! وما سواه إما أنيكون علا فلا يكون نانعا » وإما أن لا يكون 
'علما » وإن سمى به ول نكان عاما نافما فلا بد أن يكون فى ميراث تمد 
ملب ما يغنى عنه مما هو مثله وخير منه . ولتكن همته فهم مقاصد الرسول 
فى أمره ونهيه وسائ ركلامه»فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراذ الرسول فلايعدل 
عنه فا بئة وين الله تعالى 1 ولا مم الناس اذا أنّكنه ذلك 5 وليحتهد أن 
عقصم فى كل باب من| بواب العلم بأصل مأثور عن النبى صَكيةٍ » واذا اشتبه 
عليه مما قد اختاف فيه الناس فليدع بما رواه مسلم فى صحيحه عن عالشة 
رضى الله عنها أن رسول الله متي كان يقول إذا قام يصلى من الايسل : 
« الاهم رب حبريل وهم كيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالمالغيب 
والشهادة أنت 5 بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » اهدنى لا اختلف فيه 
من الاق بإذنك » أنت تهدى م نتشاء الى صراط مستقم »فإن الله تعالى قد 
قال فها رواه عنعه رسوله : «ياعبادى كلك ضال إلا من هديته فاستهدونى 

8 2 1 
أهدع »4 ويقول فى إحدى رسائله «٠:‏ ومن تعصب لواحد من الأمة بعيئفه 
ققد أشبه أهل الأهواء سواء تعصب الك أو لألى حنيفة أ أجد أو غيرم » 
3 غاية اللتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره فى العم والدين » و بقدر 
الآخرين فيكون جاهلا ظالا ولله يأمر بالعلم والعدل » وينبى عن الجهل 


در سه 


آم 


الإنسآن إنهه كان طلوما جَيولَا ) سنا 
أو يوسف وممد أتبع الناس لأبى حنيفة وأعامهم بقوله وها خالفاء فى مسائل 
لا تكاد محعمى ماتبين لها مرى السنة والححة ما وجب عليهما اتباعه 
وها مع ذلك يعظمان إمامهما ولا يقال فيهما مذبذبان بل أب و حنيفة وغيره من 
الأعة يقول القول ثم تتبين له الحجة فى خلافه فيقول بها ولا يقالله مذبذب» 
فإن اللإنسان لايزال بيطاي اعم والوكان فإذا تبين له من العم ما كان خافيا عليه 
انبعه وليس هذا عذبذب بل هذا مهتد_زاده الله هدى والواجب على كل 
مؤمن موالاة المؤمنين وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده وليس لأحد أن 
يتخذ قو 000 شعارا يوج باتباعه » و ينهىعنغيره مماجاءت بهالسنة, ٠‏ 
وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التقرعليها كثرة التفزق والفتن ينهم فى 
المذاهب وغيرها حتى نجد المنتسب للشافعى يتعصب لذهبه على مذهب ألى حنيفة 
0 يخرج عن الدين والنتسب إلى أل حنيفة يتعصب اذهبه على مذهب 
الشافعى وغيره حتى يخرج من الدين وللتنسب إلى أحمد يتحصب لمذهبه على 
مذهب هذا أوهذا وفى الغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على 
هذا وهذا وَكل هذا من التفرق والاختلاف الذى نهى الله ورسوله عنه 


وكل هؤلاء التعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس المتّبمين 


الدلمل- 
لأهوائهم بير هدى من الله مستحثون العقاب . ول يكتف ابن تيمية 
بالنعى على هذا التعصب المذهبى والزراية به» بل شدد النكير على ذلك 
النوع من الجدال الذى سلكه الفقباء' فى تأييد آرائهسم والذى ابتدعوه 
ليرسموا به الطريق اوراتهم. والظفر بخصومبم” » وكقب فى ذلك كتابه - 
تنبيه الرجل العاقل على تمو به العدل الباطل قال فى مقدمته ما ملخصه « وأن 
الله سبحانه عم ما عليه بنوآدم من كثرة الاخقلاف والافتراق » وتباين 
العقول والأخلاق» حيث خاقوا من طبائع ذات تنافر وابتلوا بتشعب الأفكار 
والخواطر قبث الله الرسل ليبينوا للناس ما يخثى عليهم منه الضلال» وحضوم 
عند التذازع على الاحتكام إلى الله ورسوله » وعذر م فيا تناز 0 فيه من 
دقائق الفروع العملية تلفاء مدركها » وخفة مسلكها» وحضهم على الثناظرة 
لاستخراج الصواب فى الدنيا والآخرة حيث يقول لمن رذى ديهم : وأمرهم 
شوري يهم » وكان السلف يتناظرون فى الأحكام ومسائل الحلال والحرام 
بالأدلة الرضية والحجج القوية ويجادلون أهل الأهواء لاضلة ختى يردوهم الى , 
سواء اللة .وهذا وَأمثاله تجل عن المد والاحصاء ثم صار المتأخرون بمدذلك 
د يتناظرون فى أنواع التأويل والقياس بما يؤثر فى ظلن مض الناس وانكان 
٠‏ عند التحقيق يؤل الى الافلاس لكنهم لم يكونوا يقبسلون من المناظرة إلا 


(5 - عع 


لام دا 


ما يفيد ولو ظنا ضعيفا للناظر » واصطلحوا على شبريغة من الجدل للتعاون على 
إظبار صواب القول والعمل 0 ضيطوا . 1 مها قوانين الاستدلال لتم عن الاتثاز 
والاتحلال فطرائقهم وان كانت بالنسبة إلى ط رائق الأولين غير وافية متصود 
الدين لكنها غير خاردة عنها بالكاية» ولا - على مالا يؤثر فى القضية » 
وربما كسوها من جودة العبارة وتقريب الإشارة. وحسن الصياغة ما حليها 
عند الناظرين مع اشّالها على الأدلة السمعية والعاتى الشرعية » و بنائها على: 
-الأصوأ ل الفقبية والقواعد الشرعية والتحاكم فيها إلى حام الشرعالذىلابءزل . 
وشاهد العقل ل 8 ى العدل . 
م إن بعض طلية العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مواعين 0 من 
جدل المموهين استحدثه طائفة من المشرقيين وأسلقوه بأصول الفقه فى الدين » 
راوغوا فيه مراوغة الثعالب » :وحادوا فيه عن الك اللاحب » و زخرفوه 
بعيارات بوجودة :كلام العاماء قد نطقوا مها » غير أنهم وضعوها فى غير 
توا اضعبا المستحقة لها وَألَّهُوا الأدلة تألينا غير سخةيم وعداوا عن اركب الناتج 
٠‏ إلى العم غير أتهم بإطالة العبارة » و إبعاد الإشارة» واستعال الأافاظ الشتركة 
والمحازية فى القدمات ؛ ووضع الظنيات موضع القطعيات » والاستدلالبالأدلة 
العامة نحيث ليس ثلا دلالة على وجه يستلزم اللمم بين النقيضين مع الاحالة. 
والإطالة نفق ذلك على الجهال واغثر به بعض الأغار الأعاجم » حتى ظنوا 


سس لويم د 


أنه من العم ممنزلة الملزوم من اللازم ولم يمادوا أنه والعلم المقرب من الله متعائدان 
متنافيان » م أنه والجهل المركب متصاحيان متاتخيان » فلما استبان ليعضهم 
أن هكلام ليس له حاصل لا يقوم باحقاق حق ولا إبطال ياطل أخذ يطلب 
كشف مشكله وفتح مقفا ثم إبانة علله و إيضاح رَللِهء وحقيق خطئه وخطله» 
حتى تبين أن سالك يسلك فى المدل مسلاك اللدد وينأى عن مسلك الحهدى 
والرشد » و يتعلق من الأصول بأذيال لا توصل الى حقيقة ويأخذ من الجدل 
الصحييح رسوما يمره بها على أهل 'الطريقة ومع ذلك فلا بد أن يدخل فى 
كلامبم تواعد صحيحة ونكت من أصول الفقه مليحة لكنهم انما أخذوا 
ألفاظبا ومبانيهاء دون حقائتها ومعانيها منزلة مافىالدرهم الزائف منالمين ولولا 
ذلك ما نفق على من له عين » 1 
عبارة لابن تيمية يشفع فى نقلها على طوطا رغبتنا أن أضع أمام القارى" 
صورة من عقل ابن ثيمية واجاهه ف هم مسائل الشرع من حرام ومن حلال 
فهولا بروقه تلك التمويهات الجدلية » والبراهين الخطابية التى استحدثها 
العلماء فى العصور المظلمة » فلبست هذه الطرائق على الناس فى فهم مرامىي 
٠‏ كتاب الله » وسسنة رسوله على الوجه الذى ترتضيه طبيعة اكلام السمح 


السهل من غير التواء أو تعقيد وأضْب كل عالم 3 فقيه يجذب آى الله وأحاميث 


ول ال | آنا ويقعيره 2 ز لتلالم مذهبه وتسير مع ارجا نتواعد 
حتى استحقواكلة المحرى المشهورة ' 

وك من قنيه خابط فى ضلالة - وححته فيها الكتاب المنزل 

وان تيمية بعقليته السلفية لا يستسيخ أن يفهم النا سكلام الله وسنة 
ومو الال الفطزيق الموي والنيع التق لامر فيه ولا حك 

تلك جهلزمن القول تبذيكإلىتفصيل شىء من تكو ين انتيمية العلمى» 
ولونمن ألوان الثقافة الشبفيها ودرج »والتىكانت عاملا مبما فىتوجببه هذه 
الوجهة الاصلاحية التى قدمت ابن تيمية للاسلام وللمسلمين مشلا أعلى فى 
قوة العقيدة» ونضوجالفكرة وانساع الأفق » فليس تمت عل من علومالمسلمين 
التىكانت معروفة يومذاك 0 يكن ابن تيمية ليشارك فيه » أو يكتب فيه » ولم 
يتوان عن الصدع برأيه مهما أدى ذلك إلى اصطدام مع فرد أو مقاومة لججاعة؛ 
ققد كان ابن تيمية أمَّةَ بنفسه يرى أنه متى اتبع سنة رسول الله ووافق جماءة 
امسلمين فبو مع الحق ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوئ عز يز . 

ولولا أن ابن تيمية كان آبة عصره فى العسلم » ووفرة المحفوظ والرواية » 
وحدة الذهن ما استطاع أن يصاول هذه الفرق التى صاوها » ولا أن يطاول. 
هذه الطوائف التى طاوطاء مستعملا فى ذلك شتى الأسلحة الشريفة التىهداه 


اليها تفكيره » وهو برى أنه جاهد بالق وإن'مات مات شهيد الحق » وإنه 


ححم ف عبت 
*- 


وان كان غريباً فى أمة ‏ تداركها الله فستعرف الأجيال من بده وجه 
الح وسينصفه خصؤمه قبل أضدقائه ان أدركتهم قفحة مرى' تفحات 
الحق » وسيذكره -التار يخ أن نسيه للعاصرون » بل سبسير على نجه كل 
الصلحين وهو برى أن السجن والعذاب والنئى والتشريدكل ذلك عذب 
فى سبيل الله وللحق شهداء ضر بوا لاناس فى شتى العصور الأمثال على التضحية 
٠‏ والحفاظ على المبدأ وأصبحوا منارة لككل سالك 

والآن وقد عرضنا لتكوبنانتيمية» وعرفنا منحاه العامى واتجاههالثقاى» 
وعرفنا تلك العوامل التىساهمتفىككوين تلك العقلية الجبارة تريد أن عرض 
لأم الطوائف التىجادطا وحاجه ولأ السائل كانت مثار خلا ف ينه و ينها 
من مستهلحيانه العلمية إلى أن أخرج لنا هذه الثروة» وترك لنا هذا.الميراث 
كم » غير متقيدن بالقرتيب الزمنى لهذه الحوادث وهذه الجادلات بل كل 
وكدنا تقسيم الموضوءات ونا وبيان مسلك ابن تيمية ومسلك خصومه 
نحوها وان كنا قد نشير عرضاً إلى السنواث التى وقعتفها ع ضهذه الموادث 
لمناسيات قد تقتضها ظروف القول » خص_وصاً تاك الحوادث التى أدت الى . 
نفيه وسحنه مرة فى الشام » وأخرى فى مصر » وثالثة فى الاسحكندربة 
مسترشدين فى ذلك يما سجلء ابن تيمية فى كتبه ورسائله وما كتبه خصومه 
وما سطره الترجمون له ويمكن على رجه الاجمال أن نقسم أدوار ذلك الصراع 


إلى ثلاثة : الدور الأول فى دمشق من سنة ةده إلى سنة ه٠/اه‏ وعتاز 


الدور الأول بيبعض حوادث ابن ثممية ة البارزة كوا أققفة ف جهاده ضد التتار 
وحداله مع النصيربة 0 والباطنية 3 والروافض ؛ وفيه امتحن ابن ثيمية إسلب 
« عقيدته الجوية الكبرى » . 
الدور الثانى : فى مصر من سبنة ه٠/اه‏ إلى سنة 17لاه وقد قضى 
ابن تيمية أغلب أعوام هذا الدور سجيناً فى مصر أو الاسكندرية . 
الدورالثالث:فىدمشق عند رجوعه منمصر عام؟١لاه‏ :إل لى أنتوفىفىقاستها 
وت ظاهرة جنديرة بالملاحظة ف حياة ابن لهمية تلك أن الدور 
الأول من أدو ار نضال ابن تيمية ل ذا إلا فى عام كه أى بعد ما قارب 
أب ثيمية ١|‏ ثلانين فم ل يسم علابن يميه ة طوال هذه المدة صوث 5 لى النحو الذى 
ا -- منه فها بعل خضوصاً بعد ماه اتصدر للا فتاء وهوى العشرينمن عمرم ؟ 
يكون السبب فى ذلك أن أبن تيمية ‏ وهو بتلاك الما ية البارة 
التى 0 يكن برى من نفسه الكفابة لابداء آرائه انلاصة فى 
العقائد.التى كانت شائدة فى“ العالم الاسلامى بومذاك ؛ وقد يكور السر أن 
الحوادث السياسية فى تلك المقية من تار يخ مصر والششام ل تكن لتهى* الناس 
' لسماع المناقشات والحاورات فى أمثال هذه المبائل » خصوصا وأن الأمراء 
كانوا حرصون على نهدئة الجو الداخلى أثناء الصراع مم أعدائهم من امارج 
حتى إذا ما هدأت العاصفة تولوا هم بأنفسهم أمر هذه الجادلات وأشرفوا عليها 
(6 متعم ان شاء الله فها بعد ) فكان من المكن. أن بشغل الناس بها 


“با سملم 


وليس نمت مأ مومهم من خطر . 

والتتبع لتارييخ الظأروف التى مرت مها من ابن تيمية فى العقائد نحجد 
أغليها فى السنوات التى لم يكن الماليك شغل بعدو من التقار أومن أوربا 
وان تيمية نفسه مع تخيره لالجو الذى يجادل فيه كان يرى أَنْ يشغل نفسه 
بالجهاد فى سبيل الله ضد الغول أعداء الدولة » أ والنصيرية أعداء الدين» 
وان ذلك خيثمقاما من تلك الأمور التى عنى الناس أتفسهم فى مناقشات 
بيزنطية ذولها دون طائل . 

وم يكن ابن تيمية برى أن من الخير أن سكم العام دون أن يعمل » 
ودون أن إساهم بروحه فى سبيل الله وقد شهد بنفسه معركة شقحب ضد 
الغؤل ومعركة جبل كسر وان ضد النصيرية وكان'له فيهما وفى غيرها بلاء 
حسن سطرته أقلام لمترجمين له وسنعرض له اجمالا عند الكلام على صفات 
ابن تيمية حتى اذا ما سكنت العاصفة رحع ابن تيمية إلي قله يستوحيه 
0 الدفاع فى سبيل الله والجهاد فى ببان اليادئ' التى كان يعتقد أنها الحق انا 
العقائد التق مشى عليها السلف الصاح محتسياً فى ذلك مدخراً جزاءه عند الله » 
لا مرتزقا من 0 غاة ؛ ولااكلا على صديق »» أوعالة 
: على أمير » إعرقة عن ن طمع أو جره إلى طمع » فهو يكتب لله ء وهو يداقع 
عنا اعتقده هدى الله وسنة رسول الله فكان حَرَاوْه جزاء الصابرين » 


وانما بوفى الصابرون أجرم ذا ساب 


٠‏ بكسي ةوعدل ,! بكلا م 


أشر: نا نما مضى إلى التزاع الذى ثار بين ابن تيمية والعلماء العاصر بن له * 
من شتى الطوائفه» و ببنا أن القيارات الفسكرية والمقائد التى كانت سائدة 
فى العالم الاسلاى كانت تدعو ابن تيمية (وهو السانى الفالص ) إلى أن . 
يكتب ليبين العقيدة التى كان عليها الساف من لدن رسول الله وليه و يبنا 

أن هذه العقائد النى اشتهرت ينهم على أنها مذهب للأأشاعرة أو اللاتريدية 
أو الحتزلة أو غيرم من المذاهب السكلامية لا تمثل العقائد الاسلامية الأول 
شيا تمي حافى نظره زغمماً سبغ عليها قدم العهد من ن قدسية »ورم ,تلق النامن, 1 
لما بالقبول » ورتم أن الأبو بين - كا أسافنا فى العيا بارة التى تقلناها عن 

: القريزى - قد فرضوا على الناس فى مصر عقيدة الأشاعرة 000 

وان تيمية ها أشرنا آنا كان حتبلياً تأثر بعقيدة الحنابلة 6 ينها 
5 الجليل احد بن حنبل لاعتقاده أنها التقيدة التى تقوم على دعامة 
الأثور من كتأب الله وسننة رسوله » لم تنزع إلى مرجى فلس » ول يشيبها ” 
شىء مبتدع بخرجها عما فهمها عليه السلف الأولون فكان من الطبيمى أ 
يكتب ليدافع عنها . 


1 


والحنائلة ف مموعهم لم يقولوا ذه العقائد التى دسها عليهم خصومهم فى 
مسائل التوحيد كسألة كلام الله » أو النشبيه كسألة الاستواء على العرش. 


والتزول » وانه ان يكن قد شذ منهم قائل بما يعاب عليه من ناحيسة العقيدة 


فذلك طبيعى فى كل جماعة وفرقة » يكون فيهم المغالى وامحتدل » وقد تدعوه 


إلى ذلك طبيعة الجدل فيفيم منه خصمه شيا يحمله على وجه لم يكن هو 
أوعرض عليه ليرضى به . 

والاشعرى فى كتابه مقالات الاسلاميين ذكر العقيدة الاسلامية على 
وحه لايخالف به الامام اجهدء ولا منصق الخنابلة 0 وقد قال الالوسى : ان. 

* 

مذهب الامام الاشعرى عند كثير من امحتقين والعاماء المنصفين هو مذهب 
الامام امد لكن كثرت القالة بين متأخرى الاشاعرة والحنابلة حتى أدى 
ذلك إلى تضليل كل غن الفريقين صاحبه وذلك فى مسائل تمسكت فيها 
الحنابلة بظواه رالكتاب والسنة“كالاستواء والنزول والوجه وغير ذلك من , 
أحاديث الصفات » وأولا كير من الأشاعرة قاصدبن فيه كال" التئز به ُ 
تعالى غن لوازم الأجسام فبالخ كذلك جمع من الحنابلة فى ردم ومخطتتهم 
فالحنابلة مبرءون مما نسب اليهم ومذهيهم الأسلم الحم وكذا الاشعرية. 


مبرءون ما نسب الهم من التعطيل والتحريف والكل على هدى يدينون 


دين الحق والخالفون شرذمة قليلة من الطرفين » وقال ابن السبكى فى كتايه 


الس و سم 


“«معيد النم ومبيد الثثر » ان الحنفية والشافعية والمالكية ونضلاء الحنابلة فى 


م 
المقائد يد واحدة كلهم على رأى أهل السنة والجاعة إلا رعاغًاً من الهنفية 


5 
والشافمية لحتو بأهل الاعئزال » ورعاعاً من الحنايلة توا بأهل التجيم » 
وبر الله تعالى الالكية نهم في ير مالك إلا أشعرى العقيذة أه. 
وابن تيمية الذى نقل عنه ما نقل يقول فى عقيدته الموية عن احمد 
(لا نوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لايتجاوز القراث 
والحديث » ونعلم أن ماوصف به الله من ذلات فو حق ليس فيه لغز ولا أحاجى 
37 معناه يعرف من حوث يعرف مقصوه دالتكم بكلامه » وهو سبحانه مع 
ذلك لض كثله شىء- فى نفسه المقدسة امذكورة باسمائه وصفاته ولا فى أفعاله 
فك نتيقن أن الله سبحانه له ذلت حقيقة وله أفعال حقيقة فتكذاك له صفات 
٠‏ حقيقة وهو ليس كثله شىء لانى ذاته ولافى صفاته ولافى أنماله » وَكل 
ما أوجب نقصاً أو.حدوثا فان الله مئزه غنه حقيقة وأنه سبحانه مستحق 
كال الذى لاغاية فوته ) . 1 
تلك هى عقيدة الامام اد التى ورثها عنه علماء الحنابلة فى مموعهم 
عم يكن منهم ذاث الشذوذ ولا هذه المغالاة فى العقائد التى أدت بهم كا يقول 


خصوعهم عنه إلى القول بالتتجسيم أو اثبات صفات لله عزوجل يشسبه ما 


الخاوتين . 


حا د 

وقد قال الذههى فى رسالة بيان زغل العلم والطلب : ( وأما الحنابلة 
فعندم علوم نافعة وفيهم دين فى الجلة ولم قلة حظ فى الدنيا والناس يتتكلمون 
فى عقيدتهم و يرمونهم بالتجسيم و بأنه بلزمهم وهم بريئون من ذللك إلا النادر 
والله بغفر لم ) : 

ويقول ابن الجوزى الحنبلى فى رسالة دفم شبة التشبيه والرد على المجسمة 
مائصه : 

ورأيت من أصحابنا من تسكلموا فى الأصول بما لا إصاح وانتدب 


للتصنيف ثلاثة أبوعبدالله ابن حامد وصاحبه القاضى أبو يعلى » ؤاين الزاغونى » 


فصنفوا كتباً شانوا بها المذهب ورأيتهم قد نزلؤا إلى مرتبة العوام. فحملوا 
الصفات على مقتضى الحس فسمعوا أن الله صبحانه وتعالى خاق آدم على 
صورته فأثبتوا له صورة » وقد تبعهم خلق من العوام وقد نصحت التابع 
والمتبوع فتلت للم يا أصحاينا أن أصحاب تقل وإتباع » وأمامكم الا كبر 
احمد يقول وهو نحت السياط «كيف أقول مالم يقل » 3 أن تبتدعوا فى 


35 


مذهبه مالبس منه فلقد كس هذا المذهب شيئًا قبيحا حتى صار لا يقال عن 


حتيل إلا خسم 5 
وقدكان أبوشمد العيئ يقول 2 عض أعتكم ( يشير للقاضى ألى على ( 
لقد شان المذهب شينا قبيحا لا يغسل إلى يوم القيامة . 


سوسا 3 


فالذى نقل عن الحنابلة عن طرريق خصومبم لا يقبل وما الهنابلة إلا 
اكفيرمم من بقية الفرق السكلامية ؛ وستعود ذا الموضوع مرة أخرى عند 
عرض الآراء التى نازع فيها ابن تيمية أهل المذاهب الأخرى . وانما يحلنا 
يذكر هذه السكامة لنبين من بدء الحديث مركز الجنابلة من هذه النهم التى 
عزيت ١‏ لهم » ولنبين أن ابن تيمية ل يكن بدعا من بين الحنابلة فى قوله مهذه. 
الأآراء التى سنعرف فيا بعد أبها فى مموعها لانشذ عن آراء السلف من اشاعرة 
وغيرمم » وامها عقائد لم تبعد عن السنة » ولاعن سبيل السلبين القويم 6 

' يرميهم خصومبم بذلك. بل كانت كل أقوا الم تبدف الى تغزيه اللّهعز وجل 
ع نكل شائبة من شوائب النقص وإلى إعمال النصوص التىجاءت من كتاب: 
اله عز وجل ومن سنة زسوله المطهرة . 


آنات السحفات وأناءكا 


يطفن وتم النزاع بين ابن اليمية وخصومه 2 مسائل العقايك 


ع 


فها يألى 
جاء فى القران ١١‏ ن الكريم اب أيات وق السنة الطيرة ‏ أحاديث تفيد بظاهره 
معانى لا يليق اسنادها إلى الله عزوجل . 
فى القرار ن قولهءزوجل: ( وَببق وجَةُ ربك ) ؛(كل ثىء هالك إلاوجهه) 
( ولتُسْم على عينى ) » (لما خلقت” بيدى )ء (والسياء بنيناها بأيد) > 
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ا م 0 50 5 1 
ودر الله نفسّه )2 ( يوم 'يكشف عن ساق ) » (ثم استوى على العرش) 

وفى الأحاديث ( خلق الله تعالى ]دم عليه الصلاة والششلام على صورته ) 
وى عن لخر ىو مس 0 جمع الله الناس فيقول من كان يعبك شيعا فليتبعه 
«فيتبعون مآ كانوا يعبدون وتبق هذه الأمة عنافقيها فيأتهم اله تعالي فى غير 
الصورة التى يعرفون فيقولأنا ربكم فيقولون نعوذ بالل تعالى منك هذا مكاننا ' 
احتى يأتينا ر بنا فإذا جاء ر بنا عرفناه فيأتيهم فى الصورة التى يعرفونها فيةول 
أن ريع فيقولون أنت ر_بنا ) وفى الصيحيحين من حديث ألى سعيد عن النى 
٠‏ ككل أنه قال ( فيأتتيم الجبار فى صورة غير صورته التى رأوه فيها أول مرة 
فيقول أنا ربع فيقولون أنت ربنا فلا .يكامه إلا الأنبياء عليهم الصلاة ” 
والسلام فيقالمل يشم وبينه آي تعرفونها ؟ فيتولون الساق فيكش ف عنساقه 
فيسحد كل مؤمن ) ش 

وفى الصحيحين ( لا تزال جهم يلق فيها وتقول هل من مزيد حق 
لضع رب العزة فنها قدمسه فَيئزوى بعضها الى بعض ) الى غير ذلك من الات 
وأحاديث اصطلح جههرة العاماء على تسميتها امتشامبات وكانت لذلك مثار 
المزاع بين العلياء غ وكانت الميدان الذى صال فيه كل منتسب الى فرقة من 
الفرق الإسلامية وكل “عمل فكره فى أحسن الطرق وأقومها فى تأبيد رأنه 


.مستشهدا بكلام العرب والقران والحديث 


وم ايان أنك تخد الآبة الواحدة يصرفها المصمان الى ما «وافق وجهةة 

نظ ركل منها حتى أدى ذلك فى كثيز من الأحايين الى الاعتساف والى إخراج 

كتاب الله البكر يم ؛ وحديث رسوله العظلم عن الجادة وعما ألف العرب من 
أساليب وما استقام عرف التخاطب. وهناك ف القران الكر م آية لمريتفق ' 

الناس على فهم اللقصود منها بسبب اختلافهم على الوقف فيها تلك" هى قوله 

تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات” كات هن أم الكتاب. * 

و ميات فأما الذين فى قاو مهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء النتنة 
وأبتغاء تأ تأويله وما يلم ” تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا كل 7 
عند ر بنا وما يذكر إلا أولو الألباب ) 

قال الألوسى فى روح المانى ما ملخصه : « إن من فس التشابه يمالم 
يقضح معناه وقف على الراسخون فى العام وأما من فسر التشابه بما استأئر الله 
تعالى بعلمه وقف على لفظ الجلالة . وذهب بعض العلماء الى أ ن كلا من الوتفه 
والهصل جائز ولنكل منهما وجه ا 

ش قال الراغب آ إن القرآن عند اعتبار بعضه ببعض ثلاثة أضرب ؛ عم 1 
على الإطلاق و 000 ه على الإطلاق © و عم من وجه متشابه من وجه »> 
فامتشابه فى الجلة ثلاثة أضرب متشابه من جهة الافظ فقط » ومن جهة العنى 
فقط ومن جهتهما معا » فالأول ضمربان : أحدما برجم الى الألفاظ المفردة إما 


لشوة د 


من جهة الغرابة نحو « الأب أو الاشمراك كاليْد والضين » وثانهما برجع إلى 
جلة الكلام الرَكب وذلك ثلانة أضرب ضرب لاختصاز الكلام نحو ( و إن. 
خف ألا تقسطوا فى اليتامى فاتكحوا ما طاب لم ) وضرب لسطه نحو 
( ليس كثله شىء ) لأنه لوقيل ليس مثله شىء كان أظبر لاسامع » وضرب 
لنظم الكلام تو ( أنزل على عبده الكتاب » ولم يجعبل له عوجا قها ) » إذ 
تقديره أنزل على عبده الكتاب قيا ولم يجعل له عوجا والتشابه من جهة المعنى. 
أوصاف الله تعالى » وأوصاف يوم القيامة فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذ 
لايحصل ف نفوسنا صورة مالم نحسه » أو ليس من جنسه . والمتشابه من 
جهتهما خسة أضرب الأول من جهة الكية كالعموم واللخصوض حو ( اقتاوا 
المشركين ) . والثانى من جبة الكيفية ‏ كالوجوب والندب فى نحو ( فاتكحوا 
ماطاب لكم من النساء ) . والثالث من جبة الزمان كالناسخ والمنبوخ 0 
(اتقوا الله حق تقاته ) . والرابع من حبة المكان والأمور التى نزلت فيها 
الآنة نحو( وئيس الب بأن تأنوا البيوت من ظلبورها) و( ما النسىء زيادة 
فى التكفر ) فإن من لا يعرف عادتهم فى الجاهاية يتعذر عليه تفسير هذه . 
واعفامسمن جبة الشروط التويصحبها الفعل ويفس د كشرط الصلاةوالتكاح 
ثم قال وهذه الجلة إذا تصورت علم أن كل ماذ كره المفسرون فى تفسسير 
المتشابه لأ يخرج عن هذه التقاسم ثم جميع المتشابه على ثلانة أضربا 4 


«ضرب لا سبيل لاوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة وغير ذلك وقسم 
للانسان سبيل إلى معرفته » كالألفاظ الغر يبة » والأحكام الغير واضحة » 
وضرب متردد بين الأم رين بختص ععرفته بعض الزاسخين فى العلم ونى على 
من دونهم وهو المشار اليه لقوله 0 5 لان عباس « اليم ققبهفى الدين _ 
وعليه التأويل « وقال عض أعة التحقيق الحق أنه إن أ ريد بالمتشابه- ماللا . 
سبيل اليه للمخلوق فالمق الوقف على إلا الله » و إن أريد مالا يتضح فالمق 
5 ع 5 مه 5 
العطف ووز الوقف أيضا لأنه لا يعلم جميعه أولا يعلمه بالكنه إلا الله 
تان وأنا إذا فسر يما دل القاطع أى النص النقلى أو الدليل الجازم المقلى 
على أن ظاهره غير مراد » ول يقل دايل على ماهو المراد ففيه مذهبان فنهم 
'من يجوز اللموض فيه وتأويله بما برجع إلى الجادة فى مثله فيجوز عنده 
الوقف وعدمه ومنهم:من عنم الخو فيه فيمتتنع تأويله» ثم قال الألوسى بعد 
ذاك إن كثيرا من الناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد والقدم 
والئزول إلى السماء الدنيا والضحك والتعجبء وأُمَثالها من المتشابه» ومذهب 
| أساف والاشعرى م من ا عيائم-م أنبا صفات ثابتة ورا 5 العقل 4 ما الكلفنا إلا 
اعتقاد ثبوثما مع اعتقاد عدم التجسيم والتشبيه لقلا يضاد النقل العقل » 
وذهب اذلف إلى تأويلها وتعيسين مراد الله تعالى منها فيقولون الاستواء مثلا 


عمنى الأستيلاء والغلبة وذ 9 الشعراتى فى الدرر المنقورة أن مذهب الساف ” 


أسم وأحكم إذ الأؤول انتقل من شرح الاستواء المتنان على العرش المكانى. 

بالتنز.ه عنه إلى التشبيه الساطانى الحادث وهو الاستيلاء على الكان فهو 

انتقال عن التشبيه متحدثةما إلى التشبيه محدث آخر فا بلغ عقّله فى التنز به 

مبلغ الشرع فيه فى قوله تعالى لبس كرتئليد.شىء » ألا ترى أنه استشهد فى 

التيزيه العقلى فى الاستواء بقول شاعر : 
ش قد استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مبراق 

٠‏ وأين اس اء بشر على العراق من استواء الر-دن على العرش ؟ ونهابة 

الأمر يحتاج إلى القول بأن الراد استيلاء يليق بشأن الرحمن جل شأنه فليقل 
| من أول الأمر قبل تحمل مكونة هذا التأويل استواء يليق بشأن من عر شأنه 
وتعالى عن إدراك العقول سلطانة وهذا أليق بالأدب وأوفق بكال العبودية 
وهو رأى صدور الأمة وساداتها وأئمة الفقهاء وقادتها و إليه دعا أئمة الأديث 
فى القد والحديث حتى قال مد بن الحسن : اتفق الفقها ٠كايم‏ من الشرق 
إلى الخرب على الإيمان بالصفات من غير تفسيّرولا تشبيه ولا يقال إن تركنا 
أمثال هذه التشاءبات على ظواهرها 5 على التعجسيم وإن ْ ترد ظواهرها 
فند أولت لأن التأويل: إخراج الكلام :عن ظاهره لأنا تقول ليس الد 


إخراج الكلإم عن ظاهره مطلقا بل إخراجه إلى معنى معين معاوم 6 يقال. 
زا ل طوع 


١ 


الاستواء ملا بممنى الاستيلاء على أن لاتأو لانن الور 11 ١‏ 
شى سهما على : نفى الظاهر من غير نعيين المراد: : أحدها ترحمة الى ع راز الع| 
لوطع وثانهما بيان حقيقته و إبرازها إما باللم أو بالعقل فإن من قور 
التنزيه لا أذرى من هذه التشامبات سوئى أن الله تعالى و 1 1 
وأراد منها معنى لائنا تجلاله جل جلاله ولا أعرف ذلك المءنى ل يقل للب 
إنه ترجم وأوضح ولابين الحقيقة و المراد حتى يقال إنهأول. قال 1 
فى رسالته «الا كليل ف المتشاءهوالتأويل» مائصه: «ومثار الفتنة بين اللأء 
وحار عقوم أن مدعى التأويل أخطأوا فى زععهم أن العلماء يعلدون الأد 
وفى دعوام أن التأويل هو تأويلهم الذى هو ريف الكلم عن مواضلا. 
الأولين لعامهم بالقرآن والسنن وصحة عقوطم وعامهم بكلام السلف وكلاملى 
عمو يقينا أن التأويل الذى يدعيه هؤلاء ليس دو ممنى القرآن فإنمفاء 
ابم عن مواضعه وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون ا 
والأوامر ومابين صابئة فلاسنة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليو 
حتى عن أ كثر أحوال الأنبياء وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض 
فى اليؤم الآنخر وف آنات القدر ويتأولون آيات الصفات وقد وانقيلآ 
متأخرى الأشعر به على ما جاء فى بعض الصفات و يعضهم فى بعض ا 
اليوم الآخر وآخرون من أصناف الأمة وإن إن كان تغلب عليهم الس 


ا قم#. ,مسححوين 


7 جوضن 
| 


0 


أيضاء اضع يكن تأو يلهم من نحريف ار عن مواضعه والذين 
0 بالتا أويل مثل طائقة من الساف وأهل السنة وأكثر أهل التكلام 


رأوا أيضًا أن التصوقن ولت على معر ف مع لاتى أله أن ذاو عت را 
9 ع أن لاطب الله عد 59 بكلام بفرعونه و تلونه قم للا يفهمونه . 


لبون ن فها استدلوا به من مع وعقسل لكن أ أخطأوا في معنى التأويل 


الله وفى التأؤيل الذى أثنتوه وتساق بذاك مبتدعتهم إلى ريف 
الللأعن مواضعه وصار الأولون أترب إلى السكوت والسلامة بنوع من 
' الأوصار الأخرون أ كثركلاما وجدالا ولسكن بفربة على الله وول عليه 


صلافونه وإلاد فى أسما نه وآياته فهذا هذا ومنشأ الشمهة الاشتراك فى لفظ 


عإإن التأويل فى عرف التأخر بن من التفقهة والتسكامة والخدثة وللتصوفة 
هو صرف اللفظ عن الءنى الراجح إلى'المنى امرجوح لدليل يقترن به 
وهو التأويل الذى يتسكامون عليه فى أصوا ل الفقه ومسائل لحلاف فإذا 
أل مهم هذا الحديث أوهذا النص 1 ل أوهو كول على كذا 
الآخر هذا وع تأو يل والتأويل يحتاج إلى دايل والتأولعليه وظيفتان : 

ال الافظ للمعنى الذى ادعاه » و بيان الدليل الموجب لاصرف إليه عن 
:لالظاهر . وهذا هو التأويل الذى يتناز عون فيه فى مسائل الصفات إذا 


1 


نذاو ء 1 سيم 


52-7 لعقهم ف إبطال التأويل 3 ذم التأويل أو قال لعضهم آيات الصفات 
لاتؤول وقال الآخر بل يجب تأو يلها وقال الثالث بل التأويل جائز يفعل 
عند الصلجة و يترك عند الصاحة أو يصلح لاعاماء دوق غيرم إلى غير ذلك من 
اللقالات والتنازع . 

وأما التأويل فى لفظ السلف فله معنيان : أحدها تفسير السكلام و بيان 
معناه سواء أوافق ظاهره أم خالفه فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا 
أو مترادفا وهذا والله أعم هو الذى عناه مجاه د أن العاماء يعامونتأويله وجمدين: 
جرير الطبرى يقول فى تفسيره القول فى تأويل ةوله كذاوكذا واختاف أدل 
التأويل فى هذه الآية وتحو ذلك ومراده التفسير والعنى الثانى فى لفظ الساف 
وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقا هؤ نفس الراد بالكلام فإن الكلام 
إنكان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب وإ نكان خبرا كان تأويله 
نفس الشىء الخبر به و بين هسذا المعنى والذى قبله بون ذان“ الذى قبله يكون 
التأو يل فيسه من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإريضاح ويكون 
وحود التأويل فى القلب والآسان له الوجود الذهنى والافظى والرسمى :. 
وأنا هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة ف الخارج سواء أكانت 
ماضية أم مستقبلة فإذا قيل طلعت الشمس فتأؤيل هذا نفس طلوعها وهذا 


الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التى نزل مها وقد قدمنا اللتبيين فى ذلك 


كح ةا عه 


ومن ذلك قول يعقوب عليهالسلام ليوسف ( وكذات مجتبيك ر بك و يعلمك 
من تأويل الأحاديث دنم نعمته عليك ) وقوله ( ودخل معه السحن فتيان 
قال.أحدها إتى أراتى أعصر مرا وقال الآخر إنى أراني أحمل فوق رأسى شيزا 
تأكل الطير منه نينا بتأويله إنا نرالك من المحسنين قال لا يأتيسكا طعام 
ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا ) وقال الملا ( أضغاث أحلام 
ومانحن بتأو يل الأحلام بعالمين وقال الذى نا منهما وادكر بعد أمة أنا أبشم 
بتأويله فارسلون) وقول يوسف لما دخل عليه أهله مصر وآوى إليه أبوبه 
(وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سُحّدا 
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا) . * 
فتأُويل الأحاديث التى هى رؤيا المنام هى نفس مدلوها التى تؤوك إليه 
كما قال يوسف هذا تأويل رؤباى من قبل والعالم بتأويلها الذى يبر به م 
قال يوسف (لا يأأنيكا طعام ترزقانه) أى فى المنام إلا نبأتك بتأويله قبل أن: 
اتيك أى قبل أن ينيك التا ويل . 
٠‏ وأما إدخال أماء الله وصفانه أو بعض ذلك فى المتشابه الذى لا يهلم 
تأويله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذى استأثر الله بعل تأويله كا 
يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرم فانهم وإن أصابوا 


فى كثير ما يقولونه ونجوا من بدع وقم فيها غيرم فالكلام علىهذا منوجهين: 


سد عاء.4: د 


الأول من قال إرثف هذا من المتشابه وأنه 5 معناه فيقول أما الدليل 
على ذلك فإنى ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولامن الأمة لا أحمد بنحتبل 
ولاغيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل فى هذه الآية وننى أن 5 أحد 
معناه وجعلوا أسماء اله وصفاته عمنزلة الكلام:الأعجمى الذى لا يفهم ولا الوا 
إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معتاه و إنما قالوا كلات لها معان صحيحة 
قالوا فى أحاديث الصفات مركا جاءت ونبوا عن أنأويلات الجهمية وردوها 
وأبطلوها التى مضمونها تعطيل النصوص على ما دلت عليه » ونصوص أحهد 
والأئمة قبله ببنة فى أنهم كانوا يبطلون تأو يلات الجهمية :ويقرون النصدوص 
على 30 عليه من معناها ويفبمون منها عض مادات عليه كا يفرمون ذلك 
فى سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . 

فتأأويل هؤلاء المتأأخر بن عند الأنمة نجريف باطل وكذلك نص أحمد 
فى كتاب الرد على الزنادتة والجهمية أنهم تمسكوا متشابه القرآن وتكم أجد 
على ذلك المتشابه و بين معناه وتفسيره يمنا يخالف تأويل الجهمية وجرى 
ف ذلك على سنن الأثمة قبله . فبذا اتفاق من الأمة على أنهم يعلمون معنىهذا 
المتشابه وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل يبين ويفسر ء فاتفاق الأعة 


من غير تحريف له عن مواضعه أو إلحاد فى أسماء الله وآناته . 


سيو ل 


والدليل على أن هذا ليس متشابه لا بعلم معناه أن تقول لا ريب أن الله , 
سمى نفسه فى القرآن يأسياء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبارووصف نفسه 
يصفات مثل سورة الإخلاص وآبة اللكر سى وانه يحب المتقين وأنه برضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. الح فيقال لمن ادعى أن هذا متشابه لابعلم 
مهاة اتقو ل هذا فى جميع ما سمى اله ووصف به نفسه أم فى البعض » فإن 
قال هذا فى المي ع كان عنادا ظاهرا وجحدا لما عل بالاضطرار من دين الإسلام 
بل كفر صريح فإننا نقهم من توله إن الله بكل ثىء علي ميق ونفهم من قوله 
إن اله على كل شىء قدير معنى ليس هو الأول وتفهم من قوله ( ورحمق 
وسع تكل شىء) معنى ونفهممن قوله ( إن الله عز يزذو انتقام ) مءنىوصبيان 
المدابين بل وكل عاقل يغهم هذا » وقد رأيت بعض من ابتدع وجد من أهل 
الغرب مع انتسابه إلى الحديث سكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة من يقول 
إنا نسمى الله الرحن الملم القدير عاما محضا من غير أن نهم . 

وهذه الأسماء دالة على الإله المعبود » ودلالة القرآن على أنه رحن رحم 
ودود سميع بصير على عفلي كدلالته على أنه عل قدير ليس بينهبا فرق » 
وذكه لرحته وحبته وعلوه مثل ذ كر مشيئته و إرادته » فإثبات بعض هذه 
العقات دون العض الآ مع ودعوى أن بعض الصفات تستحيل حتيقتها . 


على الله عز وجل دون البعض الآعرة لا تشهد له الاغة ها أنيث به أنه 


لدامءؤ د 


علي قدير من سمع وعقل تثبت به الإرادة ونظائرها » والقول فى سائر ماسمى 
ووصف به نفس هكالقول فىنفسه سبحانه وتعالى ودعو ىن إثباتهذه الصفاته 
إثبات لأعراض وليس إثباتا لأبعا ضكاليد والقسدم لا تفع ؛ فهذه أعراض 
تستارم العجديم والتركيب العقلى كا تشتارم اليد فى نظر اعد م التركيب الى 
فإن أثبت هذه الصفات على وجه لا تسكون.أعراضا وقال 0 تسميتها أعراضا 
لا ينع من ثبوتهنا يل وتثبت اليد والجىء والنزول على وجه لا يؤدى 
لتركيبوأُ بعاض و أن اامم يسم أذ أن من الممكن أن تعقل صفة لبستعرضا 
بغير متحيز و إن لم يكن نله فى الشاهد نظير تج بعليه أن سلء أن من الممكن 
أن تدرك صفة هى لنا بعض لغير متحيز وإن يكن له فى الشاهد نظير . 

والذى أوتمبم فى تلك المضليق أنهم أتوا بألفاظ ليست فى الكتاب وله 
: ومركب ونقوا مدلوكا 
وجعاوا ذلك مقدمة مسلمة يبنهم ومدلولا عليها بنوع قياس . 


فى السنة وهى ألفاظ مملة مثل متتحيز ومحدود' وج 


ذاك ملخص رأى ابن" تيمية فى عقائده التعددة التى وصلت إلينا وكلبا 
ناطقة بأن الرجل لم يكن على النحو الذى اعتقده خصومه من تشبيه أو نجسي 
أو ماروى عنه من أنهقال وهو على انبر إنالله ينزل كنز ولىهذا ونزل درجة 
من المنيز وهو م فى عقيدته الواسطية التى دارت حوها ثلاث مجالس 
ظرة أمام نا ب المماليك فى الشام استجابة لكتاب ورد عليه من ساطان. 


- 


لداهءؤ سد 


الماليك فى مصر ما نصه ( اعتقاد أهل النة والجاءة الإعان با وصف الله به 
نفسه و عاوصفه به رسوله من غير حر يف ولا تعطيل ولا تكييف ولاتثيل ) 
1 يكن ابن تيمية بدعا فى ذلك فالسلف 6 قال المطالى ( يجرون آيْات 
١‏ الصفات وأحاديئها على ظاهرها مع ننى الكيفية والتشبيه عنها إذ السكلام فى 
الصفات فرع اكلام فى الذات يحتذى فيه حذوه'ويتبع فيه مثاله فإذا كان 
إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات انبا 
وجو دلا إثواث تكييف ولا يمكن القول إن. ذلك يستازم أن يقال هو جم 
لاك لأجسام لأنه إعا يوصف عا وصف به ثفسة ويا وصفة به رسوله صلى 
الله عليه وس وليس فى الكتاب والسينة أن الله جسم حتى يازم هذا السؤال. 
. قال الحافظ أنو مسعود أحمد بن مهد النخلى دخل ابن فورك على السلطان 
تود بنسبكتكين فتناظرا فى القرآن والصفات تقال ابن فورك لحمود: لاوز 
أن بوصف الله بالنوقية لأنه يازمك أن نصفه بالتحتية لأن من جاز أن يكون 
فوق جاز أن يكون نحت فقال هود ليس أنا وصفته بالفوقية فيلزمنى أن أصفه 
بالتحتية وإنها هو وصف نفسه يذلك فيت اه . : 
وقال إسحق بن راهو به دخلت نوما على عبد الله بن طاهر فال لى يا أبا 
يعقوب تقول إن اله ينزلكل* ليلة فقات أيها الأمير إن اله بعث إلينا نبيا 


تقل إلينا عنه أخبارا بها تحلل الدماء وبها تحرم وبها تحال الفروج وبها نرم 


سد و سد 


وبها تباح الأموال وبها حزم فإن صح ذا صح ذاك وإن بطل ذا بطل ذاك . ٠‏ 
8 5 7 21 1 34 . 3 العم 0 1 
وقال! مح قبن إبراهم الحنظل: جمعنى وهذا لبتدع؛ فى إبراهم ب نأ ى صا 
مجلس الآمير ابن طاهر وسألنى الآمير عن اخبار التزول فسردتها فقال إبراهم 
. كفرت برب ينل من سماء إلى سماء فقلت آمنث برب يفعل ما يشاء قال 
2 عيد ا ّكلاى : 
فركى 
قال القونوى ( إن التغاير بين الذوات يستدعى التغاير فى أسبة الأوصاف - 
إلبها وهذه فاعدة من عرفها أ وكشت له عن سرها عرف 30 الآياث والأخبار 
التى ترم التشبيه عند أهل العقول الضعيفة واطلع على امراد منها فيسلم من 
1 ورطتى التأويل والتشبيه وعاين الأمركا ذر مع كال التيزيه ٠.‏ 
قال الألو سى فى جلاء العينين ومتى صح .للمتكلمين أن يقولوا إنه تعالى” 
ليس عين العالم ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه مع أن البداهة تكاد تقغى 
ببطلان ذلك .بين شىء وثىء صح لؤلاء الطائفة أن يقولوا ذلك فى استوائه 
تعالى الثابت بالسكتاب والسنة فإن الله سبحانه وصفاته وراء طور العقل فلا 
يقبل حكه إلا فياكان فى طور القكر فإن القوة الفكرة شأنها التصرف فم فى 
الخيال والحافظة من صور اللحسوسات والمعاتى الجزئية ومرخ ترتيهها على القانون 


صل لاعقل عل آخر بينه وبين هذه الأشياء متاسبة وحيث لا مناسية به 
7 2 9 8 :2 حب كنا 


الامو سد 


ذات المق جل وعلا وبين شىء لا يستنبط من القدمات التى برتبها العقل 

ممرقة اللتيقة: 

مرام شط مربى العقل فيه ودون- مداه بيد لا تبيل: 

والرجل كان شديد الاعتقاد لما يقول فى هذه السألة ولا رأى نائب 
للماليك فى الشام تمالؤ العلناء وتعصيهم عليه قال أنت صنفت اعتقاذ الإإمام 
أحمد قتل هذا اعتقاد أحد يمنى الحام بذلك قط الجادلة لآن ابن انيمية 
مصنف على مذهيه وهو مذهب متبوع فلا يعترض عليه فقال له ابن تيمية ما 
جمعت إلا عقيدة السلف الصاح وليس لأحمد اختصاص بهذا والإمام أ 
نما هو مبلغ اعم الذى جاء.به النبى صلى الله عليه وسل ولوقال أحمد من تلقاء 
تفسه مالم يجىء به الرسول صلى الله عليه وس ل نقبله وهذه عقيدة مد صلى 
اله عليه وسلم وقد أمبات كل من خالفنى فى شيء من هذه القصيدة ثلاث , 
سنين فإن جاء يحرف واحد عن القرون الثلاثة التى أثيى عليها التبى على الله 
عليه وسلم يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك وكَلَء أن آى بنقول جميع 
الطوائف من القرون الثلاثة توائق ما ذ كرته من الحنفية والالكية والشانعية 
والمنبلية والأشعربة والصوفية وأهل الحديث وغيرم | ه . 

وليس ان تيمية بأول من رد هذا التأؤيل الذى لأ إليه التفاسفون على 
النحو الذى أسلفنا ولا بأول من قال إن لهذم النصوص ممائى ثابتة وليست - 


0 


امن المتشابه فى العنى بل ركم هى دو ن البحث فى الكينية بل سبقه كثير 
من العلماء يرون رأيه من جميع المذاهب » وكانوا سلفيين » ومذهبهم فى ذلك 
أسم و أحكيم و أعلٍ وفرق بين ثبوت المعنى وكيفيتة ولا تلازم بينهما » فلبذه 
النصوص معانى ولا يازم تقهمها فم كيفها وكنبها فعى ثابتة الدولى عز وجل 
ولا ندرك كنهه :ولس بلازم أن تشكون عاق هزه الألفاظط فى حق الله على 

الوجه الذى يفهم منه فى حقنا وما من شك فى أن السلف فهموا معانى هذه 

الألفاظ عند ورودها وما فكروا فى البحث فىكيفياتها حقى إذا خلط عل 

.امساهين بالعلوم الغريبة عنه بدأنا نطبق تلاك على هذا فكان ما كان من هذا 
الجدل المقوت الذى لا يتفق مع شرع ولامع لغة والذى أدى إلى خبط 

لا بقبل فى حق البشر نضلا.عن حق خااق القوى والقدر . 

قال ابن حجر فى شرحه للبخارى فى شرح قول البخارى » وكان عرشه 

على الماء بعد أن ذكر أقوال السلف وغيرم وأقوال أهل إلاغة فى معنى 

الاستواء - وقد نقل أبو اسماعيل الحروىفى كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن 

على بن خلف قال « كنا عند أى عبيد الله بن الأعرالى: يعنى ممد بن زياد 

اللغوى فقال له رجل (الرحمن على العرش استوى) فال هو على العرش 5أخبر 

قال با أبا عبد الله إما معناه استولى فقال اسَكت لا يقال استولى على الثىء 

إلا أن يكون له مضاد»ومنطريق ابن النصرالأزدى معت ابن الأعراىيقول 


حم وام حت 


أرادنى أحمد بن أنى دؤاد أن أجد له فى لة العرب الرخرض على العرش 
اسنتوى بعنى استولى فتلت وللّه ما أصبت فى هذا وقال غيره لو كان ممنى 
استولى1 يختتص بالعرش لأنه غال ب على جميع الخلوقات . ومن طريق الوليد 
ابن مس سألت الا وزاعى ومالكا والثورى والليث بن سعد عن الأحاديث 
التى فيها الصفة فقال أمروها كا جاءت بلا كيف وأخرج ابن أ حاتم فى 
مناقب الشائعى عن يونس بن عبد الأعلى ممعت الشانعى يقول : لله أسماء 
1 صفات لا يسع أحداً ردها » ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه ققد كفر 
وأما قبل قيام الحجة فإنه يسذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل 
ولا الروية والفسكر نُنثبت هذه الضفات ونننى عنه التشبيه كا نى عن نفسه 
ذقال م لمن كله شىء وما" الأهدية فقد أنكروها وقالوا هذا تشبيه 
وال اسحق بن. راهويه إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد ومع 
اكسيع. 

0 قال إمام الحرمين ف الرسالة النظامية : اختلفت مسالك العهاء فى هذه 
الظواهر فرأى بعضهم تأ أوياء | والنزم ذلك فى آى الكتا تاب وما يضح مرك[ 
: السئن وذهب أنمة:اسلف إلى الاتكفاف عن التأويل و إجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى اله تعالى والذى ترتضيه رأيا وندين لله بهعقيدة 
اتباع ساف الأمة للدلييل القاطع على أن اججاع الأمة حجة فاو كان تأويل 


077 ٠و‏ سد 


هذه الظواهر ما لأوشك أرنك يكون اهتّامهم به قوق اهتامهم بفروع 
الشريعة وإذا انصرم عصر الصخابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان 
ذلك هو الوجه امتبع أه 
تلك هى نصوص الساف الصال قبل عصر ابن تيمية بقرون ف كاناءن 
تيمية مبتدعا فى اتباعه القرون التىشهد لها النى عليه السلام أنها خيرالقرون» 
5 يكن إلا متبعا لمن سبقه من علداء السامين وثم 6 يقول فى ااعقيدة الجوية 
الكبرى ( ومذهب السلف بين التعطيل وبين التثيل فلا يمثلون صفات الها 
بصفات خلقه م لا مثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه . 
أو وصفه به زسوله فيعطلون أسياءه الحسنى وصفاته العليا وحرفون البكلم عن 
مواضعه و يلحدون فى أسماء الله وآياته ) 
كذلككان مما امتحن به انن تيمية وثار عليه من أجل عذاء عصره كا 
ثاروا على الحنابلة مسألة القرآن » ورأيه فها 6 ذكر فى العقيدة الواسطية 
صرب لالبس فيه ولا يغاير رأيه فها رأى السلف وهو يقول : ( إن القرآن 
كلام الله رو فه ومعانيه ليس القرآن اسها رد الحروف ؤلا الحرد المعاتى 
والقرآن كلام الله غير مخاوق منه بدأ و إليه يعود ) أى هو التكم .به وهو الذى 


أنزه من لدنه ليس 5 تقول الجهمية أنه خاق فى المواء أو غيره أو بدأ من 


ل 


عند غيره » و إليه يعود فإنه يسرى به فى آكخرالزمان مناللصاحف والصدور فلا 
ببق 2 الصدور منهكلة ولا ف الصاحف منة حرف ( 

ويقول فى التسعينية وهذا الذى ذ كرناه من أن القرآن كلام الله حروفه 
ومعانيه هو النصوص عن الأمة والساف والوافق للسكتاب والسنة 

ويقول فى كتابه منج السلف القويم فى تحقيقمسألة كلام الله اللكريم 
(ومنالشبور قف كتاب ص ريح السنة مدن حربر الطبرى _ وهومتواترعنه 57 
لما ذّكر اكلام فى أبواب السنة قال : وأما القول فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا 
أثر فيه نعلله عن-ححاى مغى ولا عن تابعى قفا إلاعن فى قوله الشفا والغنى 
وفى اتباعه الرشد والهدى ومن قام مقام الأنمة الأول أبى عبد الله أحد ابن 
حنبل فإن أبا امماعيل الترمذى حدثنى قال سمعت أباعبد اله يقول اللنظية 
جهمية قالابن جريرة سمعت جماعة من أصعابنا لا أحفظ أسماءهم حكون عنه 
أنهدكان يقول من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى ومن قال غيرخلوق نبو 
مبتدع قالاان حر ير: القول فى :ذلك عندنا لاجو زأن يقول أحد غير قوله أه 

و يقل أحد من السلف إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية 
له ولا قال أحد منهم إن لفظى بالقرآن تدم أوغير مخلوق فضلا عن أن يقول 
إن صوق به قديم أوغير مخاوق » بل كانوا يقولون با دل عليه السكتاب والسنة 


٠‏ من أن هذا القرآ نكلام الله والناس يقرأونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم وما 


»!ل 


بين اللوحين كلام الله وكلام الله غير ماوق فالمداد الذى يكتب به القرآن 
تلوق والصؤت الذى يقرأ به هو صوت العبد والعبد وصوته وحركاته وسائر 
.صفاته مخلوقة فالقرآن الذى يقرأه سامون كلام البارى والصوت الذى يقرأ 
به العبد صوت القارى” 

والافظ فى الأصل مصدر لفظ يافظ لفظا وكذلك القلاوة والقراءة 
مصصدران لكن شاع استمال ذلك فى نفس السكلام الملفوظ المقروء التداو 
وهذا هو الراد باللفظ فى إطلاقم فإذا قيل لفظى أو.الافظ بالقران مخاوق 
أشعر أن هذا القرآنٌ الذى يقرأونه و يافظ به مخلوق و إذا قيل افظى غير لوق 
أشعر أن شيئًا مما يضاف اليه غير لوق وصوته و حركته مخاوقان لسك ن كلام 
الله الذى يترأو نه غير لوق والتلاوة قد يراد بها نفس السكلام. الذى يتلى 
وقد براد ا نفس حركة العبد وقد يراد بها مموعبما فإذا أريد بها الكلام 
نفسه الذى يتلى فالتسلاوة هى المتاو و] إذاأر بداما + لشموع فى نهى متناولة لفمل ٠.‏ 
والكلام فلا يطلق علها 0 1 المتلو ولا أ: مهأ غيره . 

و1 يكن أحد من | السلف ريد بالتلاوة تجرد قراءة العباد و بالمتأو مجرد 
معنى واحد يقوم بذات البارى تعالى بل الذي كانوا عليه أن القرآ كلام 
الله تكلم الله به حروفه ومعانيه ليس ثشىء منهكلاما لفيره لالجبريل ولا 
مد ولا لغيرها . 


امول 
وقال فى فتاوه ( واللّه تبارك وتصالى تكلم بالقرآن العربى الذى أنزله 
على نبينا محد كل والناسيقرأونه بأفعاهم 9 أصوائهم واملكتوبفىمصاءف 
المسلمين هو كلام الله عز وجل وهو القرآن العربى الذى أنزله على نبينا محمد 
2 سواء أكتب بشكل ونقط أم بغير شكل ونقط والمداد الذى كتب به 
القرآن لبس بقديم بل هو مخلوق والقرآن الذى كتب فى المصحف هوكلام 
الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق والله تعالى تكم بالقرآن يحرونه ومعانيه 
نجميءه كلام الله تهالى ) 1 
ومن قال أن الفراث العربى لم شك به الله تعالى وائما هوكلام جبريل 
عليه السلام أو غسيره عبر به عن العنى القائم بذات الله تعالى فهو قول باطل 
فاسد بالعقل والشرع وهوقول أحدثه ابن كلاب ل يسبق إليه أحد من 
الساف) الخ . 
وابن تيمية فى عبارنه لا يناقض ما عرف عن السلف عن هذه العبارة 
و الكلام فها طويل ضاف الذيول قال السيد بعد مناقشة طوياة لعبارة 
الأشعرى النقولة قى الواقف ( فالكلام النفبى عند الشيخ أمى شامل للفظ 
والعنى جميفا قائم ذال قال وه تدرو الحا لق اروب 1 و 


يك 
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فى الصدور وهوغير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة وما يقأل ءر:. أن 
الحروف والألفاظ مترتبة ومتعاقبة نجوابه أن ذلك الترتيب إنها هو فى التلفظ 
بسبب عدم مساعدة الآلة فالتافظ حادث والأدلة الدالة على الحدوث يجب 
ماما على حدوثه دون حدوث اللفوظ جما بين الأدلة وه ذا الذى ذ كرناه 
و إنكان خالا لما عليه متأخرو أصحابنا إلا أنه بعد التأمل يعرف حقيقته اه 
فا الحلاف إذن بين اءن تيمية وخصومه ؟ وما الذى يؤخذ عليه؟ وهل 
أنصفه الهيتمى فيا آخذه به فى هذه السألة وفى نظائرها الى ذكرها الألوسى 
كات عسات الفيين وكا من آم مدائل المنات إن كان لذ ا 
غيرها كسألة التوسل وعصءة الأنبياء وما إلى ذلك من آراء طوى فيها الطءن 

على ابن تيمية دون أن يذ كر تفاضيل أقواله ليعرف الاق من الباطل م 
تلك خلاصة آراء ابن تيمية فيا شجر بينه و بين خصومه من سائل 
كلامية لل يك ن فيها زنديقا ولا مبتدعا ولم يكن فيها مشها ولا يسما ولم يكن 
فا ممثلا ولا معطلا ولكنه كان ناقلا لمذاهب الساف ونصوص العداء ومتبعا 
لافهمه هو أنه سنة تمد بن عبد الله ملي لا يتبع أحدا إلاحيث كان معه - 
الدليل منقرآن أو من سنة 0 العظلم أحد م تقلنا ذلك ١‏ نا ولكن 
هذه الألوان العقيمة مون المباحثات الفاسفية تقلت الأبحاث السكلامية إلى 


ميدان غير اميدا نالأول» وابتدعت ألفاظا انول اله مها من ساطان ل يعرفوا 


لا ج11 سا 


سديد القول عن السلف الصالح فكفروا من خالفهم فى هذه امباعث حتى 
ولوكان معه السند الواضح من كتاب أو سنة .قال السيد صؤ الدين البشارى 
فى كتابه القول الجلى فى ترجمة الشيخ تق الدين بن تيمية المنيل : « وهذه 
العقيدة ( بعنى العقيدة الواسطية لاءن تيمية 5 بعينها عقيدة الساف والأة. 
الأربعة والاتريدية والاشاعزة . والطحاوى ذكر فى عقيدته ما ذكر ابن تيمية 
وكذلك الأشعرى فى كنات الإيانة ‏ وهو أخرمؤافات الاشءرى ‏ إذ يقول 
إنالله مستو علىعرشه؛ وإن له وجهاء و إنله ميزانا بلااكيف» و إنله عينين 
بلا كيف » وإن الله ينزل إلى سماء الدنها ... الخ 
ويقول ابن تيمية فى الأأجوبة الصرية : وهذا تنوع أهل السنة فى اسم - 
الجهة ورعا قالبعضهم: ليس يجهة وذلاك لانهذا الافظ بعينه ليس عنصوص 
من الشارع حتى يتفقوا عليه ومعناه محتمل فن أثبته أراد به أنه فوق العرش 
بعنى بلاكيف » ومن نفاه أراد به أنه ليس فيه نفسه ذلفظ الجهة فيه اشتراك 
وإجال .. اه . ومعنى هذا ان الخلاف بين الفريقين لفظى وليس أحد منهم. 
قاذ لجز والاتصال وات تيبية لا اق لتقل الحهة لحدم ور وف 
ا الذى يعاب على ابن تيمية ؟ وما ذا ينقم الناس منه ؟ أأنكان سلفيا 
يدين بدين الحق و بعل أن النجاة فى سلوك الطريق الذى سار عليه السلاف 
والسنة التى ترك النبى عليها المسامين وأوصائم باتباعها فى حجة الوداع . 
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اللهم أله الست امد واتباع كل ناعق بغير حقيق أو تدقيق قال 
الشعراتى: ( وقدكان سبق من ىتأليف كتاب نفسسنقى عل العقائد معيته «رائد 
القلائد فى عل العقائد وكتب عليه شيوخ الإسلام مسر المحروسة سئة سبع 
وأربعين وتسعائة ومدحوه وأجازوه فا<قال علية بعض الحسدة فكتب له 
منه نسخة ودس فبها أمور! شنيعة من عقائد أهل الزيغ والضلال ونسبه إلى 
ودارت النسخة فى مصر نحو سنة وأنا لا أشعر وصا ركل من لا خلطة لى به 
يضيف تلك المقائد الزائفة إلى وأنا >مد الله برىء من ذلك والله إنى لأعرف 
جاعة يطعنون فى عقايد بعض العلماء المحيحة و ينسبونهم إلى التجسيم وغيره 
حتى بعد موتهم وما منهم أحد اجتمع بهم و إا هى إشاعة من بعض حسادم 
ش فلا حول ولاقوة إلا لله العلى العظيم..) اه ولعل الشعرانى كان يشير 
إلى ابن تيمية 

ألبستقصة الشعرائى.قصةا بنتيمية وحاله بعد الذى أسلفنا حاله؟ فلاحول 
ولا“قوة إلا بللّه . وإ نكان ابن تيمية قد هاش ومات مظلوماً من معاصر به » 
مظلوماً من كثير من أركخوا له أو تكلموا عنه ؛ فالشه السكفيل بأن جز به _كفاء 
مالم للاسلام وعقائده من خدمات وكفاء رما أكتب وألف ف الود عن 
حياض كتاب الله وسنة رسول الله وسبيل الاين 7 


أبن نيمية والركتوافض 


كان ابن تيمية سلفيا ما قلنا برى أن امير فى اتباع من ساف » والابقاء 
على اللجاعة الأولى ونظامبا ؛ وهؤ بحاول من حين لآخر فى شتى رسائله أن 
يبين أهمية هذه السألة . فهو يقول إرف ضلال انلمارجين على الإسلام ؛ 
والثاثرين على عقائيده جاء من إهالهم اتباع التواعد التى بنى عايها » وهو يقول 
فى كتابه منهاج السنة النبوية : « الأسلام مبنى على أصلين ؛ أن لا تعبد 
إلاالله» وأن تعبده بماشرع لا تعبده بالبدع » فالتصارى خرجوا عن 
لأصلين وكذلك البتدعة من هذه الأمة 5 الرافضة وغيرم » وهو رتم 
تساحه الذى اشتهر به ف مسائل التسكفير و التأثزي ورم اعتقاده سلامة الماعة , 
لاسلامية فى جماتها » وأنه لا يصار إلى التسكفير إلا لضرورة إذ يقول فى 
أكتايه «مذهبالساف القويم فىتحقيق كلام الله القديم» بعد كلام طويل فى 


آراء العلماء فى الشكفير و التأئم وأخذه على الموارج والعتزلة آراءهم فى هذه 
الناحية : ( وإذا عرف هذا نتكفير امعين من هؤلاء الجهال و أمثالم بحيث 


يحكر عليه بأنه مم السكفار لا جوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم المحة 
926 : 0 2 00 2 0010 


]ات 
أحدم بالرسالة التى يبين مها لهم أنهم خالفون لارسول وإر كانت مقالتهم 
هذه لاريب أنها كفر وهذا الكلام فى جيع تكفير العينين مع أن بعض 
البدع أشد من بعض » و بعض امبتدعة يكون 'فيه من الايمان والعمل الصالح 
هاليس فى بعض ) ويقول فى منهاج السنة النبوية : والسكلام فى هذه السألة 
8 مسألة التسكفير بالذنوب) مبنى على أصلين أحدها أن الذنب لا يوجب 
كفر صاحبه كا تقوله الموارج . ولا تخليده فى النار ومنع الشفاعة فيهمه 
تقول المتزلة الثانى أن المتأول الذى قصده متابعة الرسول لا يكفر ولا يفسق 
إذا اجنبد فأخطأ » وهذا مشهور عند الناس فى المسائل العملية وأما مسائل 
العقائد فكثير من النامن كفروا الخطتين فتها وهذا القول لا يعرف عن أحد 
من الصحابة والتاببين لمم بأعدان ليوف عق دمن سين ونا فين 
فى الأصل من أقوال أهل البذع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم 
كاطوارج والعتزلة والجيهمية ووقع ذلك من كثير من أتباع الأئمة كبعض 
أجماب مالك والشافمى وأحد وغيرم فنهم من يكفر أهل البدع مطلقاً ثم 
مجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع وهذا بعينه قول اتلوارج 
والممدلة والجهمية وهذا القول أيضا لا بوجد فى طائفة مر أسماب الأأئمة 
الأربعة ولاغيرم وليس فييم من كف ر_كل مبتدع بل النقولات الصر بحة 
عنهم تناقض ذلك ولسكخ قد يتقل عن أحخدم أنه كفر من قال بعض 


دواو 


الأفوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر ولا يلزم إذا كان القول 
٠‏ كفراً أن يكف كل من قاله مع الجهل نوالتأويل'فإن ثبوت الكفر فى 
حق الشخص المدين كثشبوت الوعيسد فى الآخرة فى حقه وذلك له شروط 
وموائع 5 

قال اسدى : حدثنا وكيسع عن أى خالد عن حي 
قالوا لعلى حين قتل أهل النهروان أمشركون ثم قال : من ال ك فروا قيل 

فناقتون قال : المنائقون لا يذ كرون الله إلا قليلا قيل : فا هم ؟ قال : تو 
حار بونا فحار بناهم وقاتاونا فقتلناهم .. وحدث ابن الحكم النخعى عن ر . 
ابن الحارث قال : إنا لبواد وإن ركبتى لتسكاد تمس ركية غمار بن يامسر إذ 
أقبل رجل كفا لكفر والله أهل الشام ققال عمار لا تقل ذلك قنبلتنا واحدة » 


وثبينا واحد» ولسكلهم قوم مفتونون. فحق علينا قتاللم حدق يزجموا إلى 


بن .جابر قال 


الحق فن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم عت ومن مادح أحل العم أنهم 
".خطئون ولا يكفرو ن ) دغ أن ذلك كان شعار ان تيمية فى مسائل الشكفير 
0 التأثي فإنه م يتوان فى تسكفير الروافض وف العمل على دحض حججهم 
ونقضص ما كتيوا وبيان عوارم للناس » وأنه 0 يرئمة بأيا يلحه ليخفف شيا 
من أثقال مقالاتهم وهو هذا السبب حاول من ناحية عاميةومن ناحيةعملية أن 
يعمد لمذه الطائفة التى يقول عنها ( أنها لا تغرف أصل دين المسادين وأنهم 


امود 
7 1 


بأطنية ملحدون وقلاسفة صايئة خارحون عن ع متابعة ألأر ساين لا بيوحبون 
اتباع دين الإسلام ولا يحرمون "اتباع ما سواه من الأديان وأن لللل عنزلة 
الذاهب والسياسات التى يسوغ اتباعها وأن النبوة فى نظرهم نوع من 
السياسة العادلة التى وضعت لمصاحة العامة فى الدنيا وأنهم يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض وأن منهم من يدخل إلى سائر أصناف الإلحاد 
فى ايات الله وكتايه بين وهم كدت الناس ف النقليات وأجهل الناس 
بالنقليات يصدقون من المتقول ما بعلم العلءاء بالاضطرار أنه باطل و يكذ بون 
بالمماو, 5 المتواتر فى الأمة جيلا بعد جيل وم 


م 
وجبرية وأنهم أدخاوا علىا لدين من الفشاد مالاحصيه إلا رب العباد فلاحدة 


ثارة معنزلة وقدر 3 وتارة غسمة 


الاسماعيلية والنصيرية وغيرهر من الباطنية النافقين من باهم دخاوا | وأعداء 
السامين من الشركين وأهل الكتاب لطريقهم وصلوا ) . 

هذه هى ضفات الروافض فى أظر ابن تيمية ولم يكن من للمكن أن 
يصبر على هذا رجل سلنى كابن تيمية برى أن عقائد الجاعة الاسلامية الأولى 
هى خير العقائد » وأن العمل على وحدة الأمة على النحو الذى سنه رسول الله 
صلى الله عليه وس واجب لا مخيص عنه » وأن ذلك الطريق الذى سلكذ 
الزوافض فى عقائدهم وفى طرق الدفاع عنها طر يق لايقره الشمرع , » ولا العرف 
الإسلاى سواء” أكان من ناحيية الاعتقاد فى الله عزوجل » أم فى مقاصد 


اه 


الإمامة » أم فى بعض الأحكام الشرعية لهذا كتب أن تيمية كتاباً من 
أمتع “كتبه ( نم يكن أمتعها ) وأجودها سلاسة أسلوب وقوة تعبير» وحسن 
بيان لارد على الزافضة ذلك هو منهاج السنة النبوية فى نقد كلام الشيعة 
والقدرية تتبع فيه عقائدهم على نحو ما بين فى كتاب منهاج السسكرامة فى 
معرفة الإمامة لابن المطهر الى » وحاول أن ينقضها حجراً ححراً بها عبدناه 
ات ابن تيمية» وأدلته القائمة على ال اجاج القوى من كتاب الله » 
وسنة رسوله » ولغة العرب» بعد أن فرغ من مناقشتهم فى مسائل العقائد. 
التعلقة باللّه و بالانبياء وحاجهم فى السائل المتعلقة ببعض الفروع المملية 
ومسائل الفقه التى نقل فها عن الشيعة آراء يرى ابن تيمية أنها لا تستند إلى 
نقل يح ولكن الثىء البارز فى مناقشة ابن تيمية لاروانض الناحية 
السياسية المتعاقة عسائل الإمامة وجماءة المسادين » وهذم الناحية السياسية 
في نرىكانت من أشد العوامل التى دفعت بائن تيمية إلى تشديد حملاته على 
الروافض؛ فابن تيمية يرى أن الإمامة على الوجه الذى فهءه الروافض لاتستند 
إلى دليل من نقل أو عقل وأنها كانت سبباً فى فرقة المندين وذهاب رهم 
فلس للشيعة واحد يتفقون عليه » واختلافهم فى الإمامة أعظم من اختلاف 
سائر الأمة » وأن دعواه عصمة الإمام الغائب » أو اللتتظر لا محل مشكلة 


من مشا كل الجاعة الإسلامية » ولذلك يقول فى منائشته لم إن الأمويين 


ج15 


كانوا خيراً فى اعتقادهم من الشيعة لأن الأمو بين مع اعتقادم بأن الإمام 
لا <ساب عليه ولاعذاب» وأن الله لا يؤاخذه على ماإطيعون فيه الإمام » 
فإمامهم كان موجوداً استطاع أن يتفعهم فى مصالم الدين والدنيا أما مؤلاء 
فإمهم يرجون الخير من معدوم لا ينتفع به حال » وابن تيمية كان حر يسا 
كل الحرص على أن يقوم الإمام لاسامين مقام النى صلى الله عليه وس فى 
إقامة العدل والقسطاس بين الناس » والأخذ من الظلم للدظلوم » والدفاع عن 
بيضة الإسلام » وأن يكون الراعى للمسامين والقائد هم وان بكو 0 
عائلة واحدة هو مسثول عن اصلاح حاطا والقيامة عليها » وله عليهم حق : 
النصيحة والأخلاص فى الطاعة متى قام بما أُوجْبه لله عز وجل وهذا مل 
ابن تيمية على ما سمى بالتقية عند الشيعة التى كانت طرفا غالياً من ناحيتهم - 
كا كان حق اللمروج على الإمام عند الخوارج الطرف الآخر فسكان يرى 
أن الجهر بالنصيحة والاخلاص فيها وسط بين هذين الطرفين يحقق الحرية . 
لمسدين والساواة ينهم ويبعد الماعة عن رذيلة النفاق و برحها من قاقلة 
النثن والثورات ».وعوترى أن الانام جين اصلحة الماعة فقول أ رسالتة 
«السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية»: ( دخل أبومسل اعلولانى على 
معاوية بن أبى سفيان فقال : السلام عليك أيها الأجير فقالوا: قل السلام 
عليك أمها الأمير فال : السلام عليك أيها الأجير ققالوا : قل أمها الأمير 


1 


فقال السلام عليك أيها الأجير فقالوا قل : أيها الأمير . فقال معاوية : دعوا- 
أ مراة أم. عا يقول . ققال : إنها أنت أجير استأجرك رب هذه الم 
لرعايتها فإنأنت هنأت حر يأها وداو بث مص ضاهاأ وحيست أرلذها على أخر أها 
وفاك سيدك أجرك وإن أنت لم تهنأ جرباها وم تداو مرضاهاولم تحبس أولاها 
عل أخراها عاقبك سيدها ) . 
فن الطبيمى اذن أن تسكون نظرة الشيعة عن أمنهَا المحصومين الغائبين 
غريبة على عقلية ابن تيمية الذى يعتقد المساواة بين اأسامين » وأنه لا معصوم: 
إلا الأنبياء علييم الصلاة والسلام » وأن مرجع الأول والآخر فى دين الله 
عز وجل هو كتانب اله وسنة رسوله . 
ومن المسائل التى أوذى من أجلها ابن تيمية » والتى أثار ها نضاله مع 
الروافض مسألة زيارة القبور وشد الرحال إلها ؛ فائن تيمية بعقليته السلفية 
ل يقبل تلك القدسية التى أسبغها الروافض كل القبور والمشاهد ؛ ول يقبل أن * 
يولى الناس وجوههم إلى تلك المشاهد المبنية عَلَ القبور» فيمكفون عليها 
مشابهة للمشركين يحجون إلها كا يحج الحاج إلى البيت العتيق ؛ وهو 
يقول فى كتتابه منهاج السنة'(إن منهم من مجعل الحج إلمها أعظر من الحج إلى 
التكعبة » بل يسبون من لايستغنى بالحج إلها عن المج الذى فرضه الله 
ءالى عل عباده 0 فدهن لاسا بها عن الجمعة والجماعة 0 وهذا دن جس 


ا 


' دين النصارى والمشركين الذين .يفضلون عبادة الأوثان على عبادة الرهن 4؛ 
وقد عل بالاضطرار من دين الإسلام أن الننبى صلى الله عليه وس لم يأمر بما 
ذكروه من أمر المشاهد ولا شرع لأمته مناسك غند قبور الأنبياء والصالمين؟؛ 
فالرائضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهذ » وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين 
٠‏ مخالفة للمؤمنين) وائن تيمية يرى أن هذه المغالاة فى فى تعظي القبور والمشاهد 
وشد الرحال إلا لم يرد به كتاب ولاه رلا عا وق ن صحابة أو ناعين ؛ 
قد كان السلف من الصحابة والتابعين يمصدون من زيارة القبور الاتعاظ 
لا التبرك رولا التقوسل ولا إلى شىء من تلك الأشياء الى أحدثها المتأخرون 
وهو بقول فى فتواه المشهورة فى شد الرحال إلى زيارة القبور ( اول من وضع 
هذه الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى كَل القبور أهل البدع من الرافضة 
وغرم الذين ,عطلون المساجد وي«ظمون المشاهد ) وقد كانت هذه الفتوى 
سبباً فى حيس ابن تيمية فى قلعة دمشق لأن العامة أرجفوا به فى المدينة وقالوا : 
إن ابرن تيمية جمل زيارة قبرى النى صل الله عليه وسلم وقبور الأنبياء معصية 
مع أن ابن تيمية لا يمنع الزيارة الخالية عن شد الرحال بل يستحها ويندب 
إلمها وكتبة ومناسكه شاهدة بذلك ول يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة فى 
الفتيا ولا قال إنها معصية ولا > 0 على امد شع معرأ 


ه17 له 


فى أن يستنهض المسامين لقتاهم وكتب إلى أمراء الشام يغرمهسم بهم وهو 
جهاد فى سبيل الله ققام مع جمال الدين الأفرم نائب الماليك 


لعتقد أن تتام 
ا : 

فى الشام لمحاصرة الروافض والنعيربة فى الشام فى جب ل كامر وان » وعد أهل 
اشام انتصار المسامين ضد الروافض كرامة من كرامات ابن تيمية وأقبل عليه 
الناس عامتهم وخاصتهم زائرتن مسهين مبنئين » وأرسل ابن تيمية بعد ذللك 
كتابا إلى الناصر يذكر فيه نعمة الله على الماليك بهذا النصر ويعده نعمة على 

1 المسامين عامة وفيه يقول : ( والساطان أتم الله تعمته حصل للأمة بيهن 


ولايته وحسن نبتة »ما هو شبيه يما كان يجرى فى أيام الخلفاء الراشدين وما 
كان يتصسده أ كابر الأئمة العادلين من -جهاد أعداء اله لمارقين من الدين نوم 
صتفان : أهل الفجور والطفيان » الخارجون عن شرائع الإعان » وعؤلاء ثم 
التثار وتو ثم م نكل خارج 0 شرائم الوسلام وإن تمسك بالشهادتين أو 
ببعض سياسة الإسلام » والصنف الثانى أهل البدع المارتون المارجون عن 
السئة والجاعة المفارقون للشرعة والطاعة مثل هؤلاء الذين غزوا بأمر السلطان 
من أهل الجبل ؟. وذلك أن هؤلاء جنسهم من أ كابر الفسدين فى أمر الدنيا 
والدين ؟ فإن الاين عندم كفار مرئدون » وهذا السبب يقدمون الفرئجة 
والتتار على أهل القرآن والإعان ونا قدم التتار إلى البلاد ونعاوا بعسكرااسهين . 


ما لا يحعى من الفساد فرحوا بمجىء التتارهم وسائر أهل هذا الذهباللعون 


5 


حر اس 


وفذه الطائفة كانت من أعظم الأسباب فى خروج جانكيزخان إلى بلاد 
الاسلام وفى -استيلاء هولا كر على بغداد 2 

وهذه العبارة الأخيرة تلق لنا ضوء! على السبب فى هذه الجلات التى 
حمابا ابن تيمية على الروافض "فهو يحتقد أمبمكانوا أداة هدم لوحدة السلمين 
ومعولا ف نمض بنيان جاعتهم ووحدة المسلمين وظهورهم وحدة متراصة 
مئاسكة أمام أعدامممكان مْن أهم الأغراض التىكان يعمل طا ابن نيمية 
والتى أفنى حياته فى السكتابة مدافما عنها وتعرض للاإيذاء مرارا من أجابا » 
وحديثه مع غازان ملاك التقار يدلك على مقدار ما كان مل ابن تيمية من 
حب للاسلام ورغبة فىأن تكون كلة الله هى العليا ذلك أن غازان لااستولى 
على دمشق وذهب إليه ابنتيمية فيمن ذهب من السلمين طلب منه غازان أن 
يدعوله فقال له ابن تيمية فى دعانه : ( اللهسم إن كنت م أنه إها قاتل 
لتكون كلة الله هى العليا وجاهد فى سبيلك فأيده وانصره إن كان لاملك 
والدنيا والتكاثر فاصنع به كذا ؟) فكان يدعو وغازان يؤمن على دعاله » 
قال الناقل وحن تجمع ثيابنا خوفاً من أن يتل فيطرطس بدءه رحمه الله كفاه 


دفاعه عن الدين والذود عن حياضه 


اب نمس وام 


عرضنا غير مرة إلى آزاء ابن تيمية السلفية وحرصه ف ىكل كتاباته على 
أن تسكون آراؤه مستمدة من السسنة المطهر: 5» وأن تسكون أعمال للسدين 
7 أفمائم مقيسة مقياس الشرع وقوله أن كل ما ابتدع بعد العصر الأول مما 
لا يد يده سنة أو عمل من ساف يجب أن لاينظر إليه ؛ فر يكن ابن تيمية 
إذن ليستسيغ هذه الآرا ا٠‏ لق جرت فى العصور المتأخر: ة وكانت رغم محاولة 
صبغها بالدين ممزوجة بآآراء الفلاسفة أو الصابئة. أو زهاد الهنود وما إلى ذلك 
من أشياء ليس طا مسوغ من كتاب أو سنة 
وانن تيمية فى كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يعرض 
لأوصاف الول وأوصاف الصوفى وأوصاف امقر بين فيقول: إنه لا يجوز لأحد 
أن يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء - الصلاة 
والسلام وأنه يجب أن تعرض أعال الولى على ما جاء به محمد ميل ذإن وافقه 
قبله. وإن خالفه لم يقبله وإن لم 5 أموائق هو أم خالف توقف فيه وأن 
ظهور السكرامات ليس فيه ما يدل على أن صاحبها ولى لله بل إن أولياء الله 
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قد اتفقوا على أن الرجل لوطار فى الهواء أو مثى على للاء اند به حتى ينظر 
متابعته لرسول الله صلى الله عليه وس وموافقته لأمره ونبيه وكرامات أوناء 
الله أعفم من هذه الامور» فان هذه الأمور الخارقة لاعادة إن كان صاحها 
قد يكون وليالله تقد يكون عدوا لله فإن هذه اعاوارق تسكون لكثير من 
ل سكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتسكون لأهل البدع وتكون 
فن3 الشياطين فلا جوز أن يظن أن كل من كان له ثىء من هذه الأمور أنه 
ولىلله بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعاهم وأحواهم التى دل علها الكتاب 
والسنة ويعرفون بتور الاعان والقران و يحقائق الايمان الباطنة و بشرائع 
الاسلام الظاهرة ؛ فالحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين وهى مااتفق عليها 
الأنبياء والمرسلون فأفضل أو لياء الله تعالى أعظمهم معرفة يما جاء به الرسول 
٠‏ واتباعا له و 0 من بلغته رسالة ممد مكل لايكون وليا لله إلا باتباع عمد 
كله ذ عى أن من الأولياء الذين بلغتيم رسالة مد كل من له 
طريق: 1 الله لايحتاج فيه إلى مد فهذا كافر ماحد و إذا قال أنا محتاج إلى 
عمد فى عل 1 الظاهر دون علم الباطن أو فى علم الشريمة دون عل القيقة هو شر 
من -اليهبود والتصارى الذين قالوا إن د رسول إلى الأميين دون أهل 
الكتاب إن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكذلك هو الذى يقول إنه 
بعث بعلم الظاهر دون عل الباطن امن تيخضن ما جاء به وكفن بض فو كاز 
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كذلك من لاعى أن الولى أفضل من النى فهو معاند لاسنة مالف لاجاع 
الساهين إلى غير ذلك من القواعد التى ذ كرها فى هذا الكتاب وجملها 
معياراً لاولاية الحقة التى تستمد من نور القبوة ومنهاج الوحى . 

لم يكن من السهل اذن على ابن تيمية أن يقبل .تلك المقائد الصوفية 
الجديدة التى خالف بها متأخزو الصونية متقدميهم من الأفاضل الذين 
يعترف لم ابن تيمية بالفضل وبق ر.بأنهم كانوا سائرين على -الطريقة مستقيمين - 
عليها كالفضيل بن عياض وابراهم بن أدمم وأى سليان الدارانى ومعروف 
الكرخى والجنيد وسهل التسترى ويعدهم من صوفية أهل الم لامن صوفية 
لللاحدة الفلاسنة . 

وان تيمية كا ةلنامراراً كان يكره الفلسفة ويمقت الفلاسفة رغم استعاله 
بعض ألفاظهم فى حاوراته وأساليبه ولابرى م رت اظير للأسلام أ 5 0 
فى علومه هذه الصطلحات التى لم يعرفها الساث الصالح رضوان لله علهم 
أضف لذلك اعتقاده أن هذه الألوان السرت #ن نا من 0 لم 1 
الشيعة والملاحدة وأن هذه للصطاحات الى استعمأوها تكاد 00 ن صورة 
لمصبطاحات الملاحدة . وائن تيمية على حق فى هذه الناحية فألفاظ الايدال 
والأجاب والأوتاد وما الى ذلك من ألفاظ لم تسمع من السنة المطهرة ولم 


+ لوح ث() 


توا د 


تعرف عن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه كاد تكون صورة 
لا عند الاسماعيلية والنصيرية من السابق والتالى والناطق والأساس وا المسد 
وما إلى ذلك من ترتنبات.ما أنزل الله ميامق سلطارت: ولس فى أولياء الله 
المتقين بل ولا فى أنبياء الله للرسلين من كان غائب الجسد عن أبصار الناس 
وما يشبه هذا إلا قول التائل ان علياً فى السحاب وان محمد بن الحنفية فى 
جبال رضوى وأن عمد بن الحسن فى سرداب سامرا وأن الحا ك فى جبل معمر 
وأن الأبدال رجال الغيب فى جبل لبنان كذلك لفظ الغوث. وخاتم .الأو لا 
أدعاه أنان لا صم عد وهو لفل لا أصل ل وأو من ذه عمل نْ على 

الحكي الترمذى . وقد عا شران ثيمية فى معمر والشام والعرا اق طوائف 
لاحصها عد من هؤلاء المتصوفة على اختتلاف ألوانهم وازائهم وما من طالفة 
منهي براه ابن تيمية خارجة عن النهج القويم ‏ الاثار عليها ونقدها 
وحاحها بل ذهب ف ححاجه 2 لعضص طوائقهم الينوع من الالزام الظطريف 
الذى لا يحسن استعاله الا ابن تيمية فقد كتب ابن تيمية بنفسه مناظرة دارت 
بين اان تيمية و بين البطائمية وكانت هذه الناظرة يحضور الأمراء والكتاب 
والعلماء.والفقراء والعامة بقصر الامارة فى نوم السنبت التاسع من جمادى سنة 
وهى مناظرة ممتعة منشورة فى مجاة المنار يقول قْ ختامها : 


«ومن 1 يجب بالسياط الشرعية فبالسيوف الجمدية وأمسكت سيف 


وسو 


لمر وقلتهذا نائب رسول الله مي وغلامه وهذا السيف سيف رول الله 
شن خرج عن كنا + أل وسنة ينو ربا إسيف الله : 

ولست أخاف من الفتراء أحكثر ما كانوا حوفوننى من الروافض وقد 
تصمرت الله وأعائنق عليهيم » يعنى فى معركة جبل كسروان الى أشرنا إللما 
بابق : 

ورسالته 2 الواقع صورة من ىس مناظرانه مع خصومه فهو مستعد فى 
: نيل انهم إلى أن إسير الى أقمى حدود الالزام الكلاتى والءءلى وهو 
مدقل 3 يندخل النآر وأن الصمدك بالسبيف لاجماغات 2 سبيل أرجاع 

لضالين إلىكتاب الله وسنة رسوله . 

وهذه الرسالة تعطينا صورة عن اننا جماعات المتصوفة إذ ذاك بتك 
التشكيلات السرية التى جعلت نظأم الفتوة .الأسلامية شعاراً لها واللى 
تكونت فى ضعف الدولة لخدمة أغراض لأفراد أو جماءات واتصلت بطوائف 
الصوفية وتفاعات الجاعات من الظائنتين ولانن نيمية فتاوى-ومناقشات 
ف نظام الفتوة وصلة الصوفية به لا تريد أن عرض له اليوم 5 حاحة طاء 
أخز ابن تيمينة على هذه الجاعات تلبيسها عن المسامين' وتفريقها كلة 
'المسامين وأخذ علها وق ذلك (وهو المهم) عقائدها التى اشنهرت بها تلك 
الصوفية الجانحة فى عصور.الأسلام المتأخرة » ول يكن ابن تيمية 6 قلنا 
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لينظر بعين الرضا إلى هذه المصطاحات التى حعلها الصوفية كلات يدبرونها 
ْ ها بيهم ويرون لطا مكاتى ادعوا أنهم وحدهم القادرون على فهمها كاافيض. 
والشطح والسلوك والاتصال وتلق المعلومات عرى الله مباشرة بطريق 
الأشرا اق . 

واان ثيمية لجع ضلال الصوفية التائلين بالحاؤل والاتحاد والتائلين 
بسقوط التشتكاليف عن بعض الناس إلى أصلين باطلين : 

الأول فهمهم مءنى الوجود فن قائل ان الموجود واحسد فالوجود الواجب 
لاخالق هو الوجود المسكن للمخلوق كا يقول بذلك ان عربى وابن سبعين 
وابن الفارض » ومنهم من يفرق بين الوجود والثبوت يزعم أن الاعيان ثابتة 
فى العدم غنية عن الله فى نفسها ووجود الحق هو وجودها » والخالق مفتقر 
إلى الاعيان فى ظهور وحودها وهى مقتقرة إليه فى حصول وحودها ومنهم من 
يجعل الوجود الواجب والوجود الممكن بمنزلة المادة والصورة ؟ يقول الفلاسفة 
وذلك اضطراب فى اضطراب وتناقض وفساد وفيه من التكفر والضلال ماهو 
أعظر مما عند الخالفين لدين الإسلام من أهل الأدبان الأخرى . 

الأصل الثاتى : الاحتجاج بالقدر على العاصى أى نرك الأمورات وفمل 
الحظور ات فان القدر يجب الإعان به ولا جوز الاحتجاج به على. مالفة أمر 


إيلّه ونهيةه ووعذه ووعيدذه ولابن ثيمية شي ميدع فيا يتعلق عوقف الناس 


سس لوو لد 


من القدر يقول فيه (والناس الذينضلوا فى القدرثلاثة أصناف : ١‏ قوم آمنوا 
بالأمر والنهى والوعد والوعيد وكذبوا”بالقدر وزعموا أن من الحوادث مالامذلته 
الله كالممتزلة . ؟ ‏ وقوم آمنوا بالقضاء والقدر وقالوا إن ماشاء الّمكان ومالم 
يشأ لم يكن وواقنوا أهل السنة والجاعة لكلهم عارضو بهذا الأمر والنعى 
وسموا ذلك حقيقة وجعلوا ذلك معارضا لاشريعة وفيهم من يقؤل ان مشاهدة 
القدر تن املامة والعقاب وأن العارف يستوى عنده هذا وهذا وثم فى ذلك 
متناقضون مالفون للشرع والعقل والذوف فانم لا سوون بين من احسن 
الهم وبين من ظاههم ولا يسوون بين العالم والجادل والقادر والعاجز ولا بين 
الطيب وانييث بل يفرقون ينهما ويفرقون بموجب أهوائهم و انم 
لا كوحب الآمر والمى فلا وقفوا مع القدر ولاممع الأمر والنم فى فهم فى. حم 
و بغضهم وموالامهم ومعاداتهم سب هواهم وغركهم لانحسب أمر الله ومهية.. 
ومن المعلوم بالغرورة, أن الانصال تنقسم إلى ها لخفع العباد وما لمهم والله 1 
قد بعث رسوله أمر المؤمنين بالمعروف ويمام عن المسكر من ١‏ يبع شرع 

الله ودينه 3 ضصده من البدع والاهواء وكان احتحاجةه بالقدر من الجدل 
الباطل ليدحض به المق فإن قال أنا أعذر بالقدر من شوده وعلم أن الله خالق 
فعله ومحركه لا من غاب عن المشهود أوكان من أهل الجحود.قيل له وشهود 


هذا وجحود هذا من القدر فهو متناول لا » إن كان مونبيا لفرق مم مول 


1 


2 عخ1اسده 


القدر لها تقد جمل بعض الناس ممودا و بعضهم مذموما مع تمول القدر لها 
وهذا رجوع إلى الفرق واعتصام بالأمر والنعى . 

والصنف الثالث من الالين فى القسدر من خامم الرب فى جمعه بين 
القضاء والقدر والأمر والبى ‏ يذ كر ذلك على لسان إبليس وهؤلاء خصماء 
اله وأعداره » وأما أهل الإيمان فيؤمنون بالقضاء والقدر والأمر والهى 
ويفعلون المأمور ويتركون الحظور و يصبرون على المقدور 5 قال تعالى ( أنه 


3 


من يتن يشير فإن الله لا مضيم” أَجَْ انين ) . 

فأقوال الصوفية المنبنية على هذين الأصلين أقوال لا يجمعها بالشريعة 
لست أو سيب ومن بع منهم أنه يثبت عنده فى التكشف مايناتض صر يبح 
المقل أو الشرع ققد ذهب إلى أفسد مما 5 إليه أهل السفسطة فن المعلوم * 
٠‏ أن الأنبياء علييم السلام أعظم من الأولياء » والأنبياء جاءوا بما تمجز اقول 
عن معرفته ول يجبيئوا بجأ تلم العقول بطلانه وهؤلاء يدعون أن محالات المقول .. 
حديخة وأن. امع بين التقيضين صحييح وأن ماخالف صرح المعقول وص ريح 
للثقول صحيح ولاريب أمهم أصحاب خيال يتخيلون أمورا ويتوهمونها 
فيظنونها ثابتة فى الطارج و إنما هى من خيلهم واعليئال الباطل يتصور فيه 
ما لا حقيقة له » والفناء الذى عرضوا له فى مقاماتهم لم يفهموا حقيقته على وجهه 


غالفناء ثلاثة أقسام : فناء عن وجود السوى , وهو أن يجعل الوجود وجودا 


1 


واحدا وهو فناء الملحدين ؛ وفناء عن شهود السوى وهو الذى يعرض لكثير 
من السالكين وهو أن غيب عوحوده عن وحوده: ومعبوده عن عبادته 
وعشهوده عن شهادته ما كي أن ر: حلاكان يحب آخر فألق الحبوب نفسه 
فى الماء فألق الحب نفسه خلفه قال أنا وقعت فلم وقمتأنت ؟ فقال غيت بك 
عنى فظننت أنك أنى وهو حال من عحز عن شىء من الخلوقات إذا شهد قلبه 
ؤجود المالق وهو غاية السلوك عند بعضهم وهذا غلط عفلم غاط فيه بشهود * 
القدر وأحكام الربوبية عن شهود الشرع والأمر والبى وعبادة اله وحده 
وإن ل يكن هذا تمودا نبو معذور» وفناء عن عبادة السوى وهو حال النبيين 
وأتباعهم » وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ماسوا أه وبحب عن حب بلغراء 
ونخشيته عن خشية ما سواه وبالتوكل عليه عن التو وكل على ما سواه » وأن 
يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا لش ولا يبغض إلاللّه ولا 07 
إلا لله ولا ينع إلالله وهو الفناء الديق الشرعى الذى بت الله به رسله 
وأنزل به كتبه . ١‏ 1 
ومن الطبيعى أن أرجاع أمور المتصوفة في أفماهم إلى موازين ا 
لتوزن مها وليحكم علها على ضوئه لم تكن لترضى الصوفية الذين يرون ى 
الولاية وتصائصها أشتياء برون أن الناس غيره محجوبون علها بميدون عن 


' إدراكبا وأن أفعالم لاتقاس يما يقاس به أفعال الناس من غيرهم بل ذهب 


ا 


بعضهم إلى أ كثر من ذلك فقالوا إن الأولياء والرسل منحيث ولايتهمتابعون 
عاتم الأولياء بأخذون من مشكاته فان الرسالة والنبوة أعنى نبوة التشريع 
ورسالته ينقطعان والولاية لا تنقطم أبدا فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون 
إلا من مشكاة نخاتم الأولياء وقد قال ابن عر بى فى بع ضكلامه : 
مقام النبوة فى برزخم فويق الرسول ودون الول 

قال ابن تيمية فاذا حوقتوا على ذلك الوا ان ولابة النى فوق نبوته 
وان نبوته فوق ر. سالته لأنه يأخذ بو لايته عن الله 3 يجعلون مثل ولايته ثابتة 
لهم ويجعلون ولاية خاتم الأولياء أعظم من ولابته وأن ولاية الرسول تابعة لولاية 
خاتم الأولياء الذى 'ادعوه . 

ثار ابن تيمية على مناحى الصوفية ومناهجهم وآرائهم وخاصة عل ابن 
عر بىواين سبعين وابنالفارض ومن لف لفهم من علساء المقصوفة ونمى على 
ان عرق يوبجْه خاضرتلك الآراء التىيرى انثتيمية أنها ملسفة بونانيةخالضة 
وهو يقول فى رسالة ( الفرقان بين الحق والباطل ). وهؤلاء كان من أعظم 
بيات ضلالم مشاركتهم للفلاسفة وتاقيهم عنهم فان أولئك القوم من أبعد 
النأس عن الاستدلال بما جاء به الرسول فان الرسول بعث بالبينات والهدى 
يبين الأدلة العقلية ويخبر الناس بالغرب الذى لا يمكنهم معرفته بعقوهم وهؤلاء 
المتفلسفة يقولون انه لم يفد الناس علما بخيره ولا بدلالته وإنما خاطب خطابا 


شولم 


جمهوريا ليصلح به العامة فيعتقدوا فى الرب والمعاد اعتقادا ينفعهم وإن كان 
كذبا وحقيقة كلامهم أن الأنبياء تسكذب فيا تخبر به للمصلحة فامتنع أن 
عالبوا من خير م علنا وإذا : تكن أخبارهم مطاقة النفبرفكلى بتو 
أدلة عقلية على ثبوت مأأخبروا ولهذا لابعتنون بالقرآن ولابتفسيره ولابالحديث. 
ولا بكلام السلف وان تعاموا من ذلك شيا فلاأجل تعاق المهور به ليعيشوا 
ينهم بذكره لا لاعتقادهم موجبه فى الباطن . 
0 ول يشن ابن تيمية الغارة على عقائد هؤلاء الصوفية فحسب بل هاجهم 
فيا ابتدعوه من رقص وغناء وطرب ووجد وشطح وغيبو بة وما إلى ذلك من 
أشياء ل يأتعلماشاهد من كتاب ولا سند منسنة وشن التكيرعايها فيرسالته 
( السماع والرقص ) . ش 

تاك آراء ابن تيمية فى وجد القوم ومقدار علوميم ومن المجب أن ابن 

عر لى فى قتوحاته قال بذلك البدأ العام الذى قال به ابن تيمية فهو يقول فى 
الباب الثامن والثلاثمائة من الفتوحات : 

فنجاة. النشس فى الشرع فلا تك إنيانا رأى ثم حرم 

واعتصم بالشرع فى الكشف ققد فز بالخمسير عبيد قد عم 
332 عل يشيد الشرع له فهو علطم قبه فلتعتصم 

فإذا خالفه التل تقل طورك الزم ما لكم فيه قدم 


ارخ وال 


والغزالى قد قال فى الاحياء من قال ( ان الباطن يخالف الظاهر فهو إلى 
السكفر أرب منه إلى الإإعان ) . 

فليس عند ابن تيمية إلهام مفيد 5 شرعى وليس عنده شر بعة 
ولتقة ران جد الأم أولة وخر كرود أذ ريق ارول إل 
درجات القرب الالمى سواء أ كان قرب النبوة أم قرب الولابة منحصر 
فى طريق الشريعة الت دما إللها رسول الله صل اله عليه وسلم وصار 
عأموراً مها فى قوله تعالى ( قل هذه سبيل أدعو إلى الله عل بضيرة” أنا ومن : 
'اتبعنى ( : ش 

وابن تيمية مع حملانه الشديدة على الصوفية ل يتك ركرامات الأولياء - 
ول ينكر ما «صح أن يكون خارقا للعادة على يد من خصه الله بكرامة منهم ش 
وهو يقول فى كتابه الفرفان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ( فأولياءالله 
تعالى المتقون ثم المهتدون بمحمد صلى الله عليه وس فيفعاوننها أمر به ويديون:.: 
عاموبى عنه ويقتدون به فها بين م ان يتبعوه فيه فيؤيدهم الله تعالى 
علاكته وزوح منه ويقذف اله آعالى فى قلو بهم م ألو اره وقم 
الكرامات التى يكرم الله عز وجل بها أولياءه المتقين وخوار أولياء الله تعالى 
كراماتهم ححة فى الدرين أو لحاجات المسامين ماما كانت معجزات الننى 
جيه كذلك وكرامات أولياء الله انما حصلت ببركة اتباع رسوله كلا ٠‏ 


ا 


فهى فى المقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلى الله عليه سل . 
وما ينبئى أن بعرف أن الكرامات قد تكون سب حاجة الرجل 
فإذا اجتاج إلما الضعيف الأعان أو المختاج أناه منها ما يقوى إعانه ويسدد 
حاجته ويكون من هو أ كل ولاءة لله تعالى عنه مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه 
مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لتقص ولابته ولهذا كانت هذه الأمور فى 
التابعين أ كثر منها فى الصحابة يخلاف من يجرى عليه اللوارق طدى 
املق أو لاجتهم فهؤلاء أعظر درجة وليس من شرط ولى الله تعالى أن 
يكون معصوما بل يجوز أن يخنى عليه بعض عم الشريعة ويجوز أن 
يشتبه عايه بعض نور الدن ). 
ولسكن ابن تيمية ينسكر. ما يدعيه بمض الأواياء من اطلاع على 
الوح المحفوظ لأنه لم سمع عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه أو تنزل 
الللأئسكة عن الأولياء » قال الأأونى فى تفسير قوله تغالى ( ان الله عنده 
ع الناعة ) ذكر غير واحد حكايات عن الأولياء متضمنة لأطلاع الله تعالى . 
. اياهم على ماغدا عل الساعة من الس وقد عامت السكلام فى ذلك وأغرب 0 
٠‏ .مارأيتٍ ما ذكره الثعرانى عن بعضهم أنه كان يبيع الطر فيفطر على 
أرض من يشترى منه شيئاً ومن له عقل مستقع لا يقبل مثل هذه الحسكاية 


بو؟ للقصاص أمثالها من رواية 3 


لدشاوع1ؤ دا 


| اصطدم ابن تيمية بالصوفيية فى عصره وكتب لم وكتبوا له ورسالته 
القيمة . القع كتها ينصح فيها الشيخ نصرا النبجى عصر شاهدة بطريق. 
الرجل السللم السلنى فى جداله مع هؤلاء القوم :ولكن التنيخ النبيجى كان 
أثيرا عند أر باب الدولة فى القاهرة فاما كتب إليه ابن تيمية كتاب الشرح 
له عقيدة ان عرلى وان الفارض وابن سبعين ويتقدم إليه أن يعدل عن, 
مسايرة هذه العقائد ومسايرة المنحلين عن الأوامر والنواهى وبشرح له 
التوحيد الحق ويبطل له الحلول والاأنحاد وينهه الى عواقب انتشار هده 
الأقوال وخطرها على الاسلام ويبين لى أن هذه بدع ل يأت بها كتاب 
ولاسنة إلى آخر ما كتبه فى رسالته المطبوعة فى مخوعة الرسائل والسائل 
٠‏ لماكب له ذلك خف النبجى إلى قضاة مهسر وخاصة القاضى ابن حاوف 
الالكى وااو ا بركن الدين الجاشتكير فحسن القضاة للأمير أن يطلبه 
للقاهرة وأن إسقد له مجاس بدمشق فل يرض النبجى بذلاك وحاول أنه 
يستعمل السلاح الذى كن أن يور به على سلطان الماليك سلاح الدس 
والوقيعة .وأهم الأمير أن ابرى تيمية لا يخثى منمه من الناحية الدينية 
فحسب بل “ان لخطره من الناحية الشياسية أبعد أثراً وأن ابن تيمية ( أن. 
ى له العنان ) لكان خاتهه مطافه اخراج الماليك من ال 5 3 00 


7 ومرت فى بلاد المغرب فعقد لان تيمية لس فى دمشق 0 فيه 


عددروع ارت 


الشيخ ص الدين الهندى ثم كال الدبن بن الزملكانى وكانت الغلبة فيه 
!لابن تيمية ‏ طبعاً ‏ وظل ابن تيمية على نزاع مع هذه الطوائف وكتب 
للسلطان أن يوقف تلك الميثات على الموضع الذى لا يخشى منه على جلال 
الاسلام ولكن المنبحجى كان كا قلنا صاحب الكامة النافذة فى بلاط 
.سلاطين الماليك يوم ذاك فاضطروا لاستدعاء تق الدين من دمشق عسى أن 
.يكون من وجوده واضطهاده فى مصر سبيل لارجاعه عن مكافحة هذه 
الطوائف وبدل أن يحاجوا ابن تيمية فى آرائه فى التصوف بدءوا بثيرون . 
عليه فى.مصر آزاءه فى المقائد وصفات اله واعتقاده الجهة كا بزعمون وظاوا 
مع الشيخ فى أخذ ورد وتزاع استمر أاماً وشهوراً وم يتفق خصومه فيا - 
ققد جمتهم المضال والايهواء لا الدفاع عن العقائد ومبادى' الاسلام . 
سجن ابن تيمية فى البرج ثم فى الب هو وأخواه زين الدبن 
«وشرف الدين وم بزده السجن إلا امبراراً على رأنه وثباتاً على عقيدنه وظل 
فيه حتى جاء حسام الدين مبنا بن عيسى شيخ عربان الشام إلى مصر ليخرج 
الشيخ من جب بق !فيه ثمانية غشر شهراً ولاذنب له إلا الجهر بما يعتقد 
.واياة ففسبيل الله و الاستعداد ل ت شهيداً فى سبيل الله غير منبال بالحضور 
مع هؤلاء الذين لام م مون القصوف إلا اشباع بطونهم والا كتفاء بما 
دره الموائق والر بط والزوايا من أرزاق لا يستحقون منها نقيراً ولا قطميرا 


جع او د 1 


يسهر هو يكتب وبحرر دفاعا عن دين الله وينامونثموينعمون جريا معال موى. 
والشيطان وبحاولون استعداء العامة عليه وتولى كزيم الدين الأر بلى وابن 
عطاء. أهاجة الناس حتى اذا جاء من ينصح الشيخ بأخذ الحذر ويعانه 
أن الناس قد جمعوا له كان جوابه حسبنا الله ونم الوكيل ان م إلا كالذباب 
ور ورقع كفه إلى فيه ونفخ فيه . 1 

ومن الطريف من حياة ابن تيمية التى وهم الله ما قاله اءن عبد الحادى 
فى العقود الدرية ( ولا دخل المبس وجد الحاييس مشتغلين بأنواع من 
اللعب يتلهون بها عما هم فيه كالشطرح والترد وهو ذلك من تضييع 
الصلوات فأنك رالشيخ عليهم نذلك أشد الانكار وأمرمم يملازمة الصلاة 
والتوجه إلى اله بالأعمال الضالحة والتس_بيح والاستغفار والدعاء وعلمم هن 
السئة ما #تاحون إليه ورغيهم فى أعمال امير وحغهم على ذلك حتى صار * 
الحبس عا فيه من الاشتتغال بالملم والدين خيراً من" الزوايا وال بط والخوائق. 
والدارس وصار خلق من الخحابيس إذا أطلقوا مختارون الاقامة عنده وَكثر 
المترددون إليه حى كاد السجن عتلىء منهم » ومن الغريب أن يكون. 
نظام السجون عندهم فى ذلك الوقت على النحو الذى وصفه ابن عبد الحادى, 
وبهذه المناسبة ترى من الِير أن نذ كر رأى ابن تيمية فى العقوبة وجه عام 
وفى التأديبات والقصد مما ليتبين لنا سر ذلك المسلك الذى سللكه فى 


لالع لد 


السجن قال فى منهاج السنة النبؤية ( والعقوبات الشرعية إها شرعتء 
زحمة من الله بباده .فهى صادرة عن رحة اللّهو إرادة الاحسان لهم ولهذا 
2 خن يدافب الناس على الذنوب أن يتصد ذلك الإحسان إلههم 
والرحمة هم كا يقصد الوالد تأديب ولده وكا يقصد الطبيب معالجة امرريض 
والأنبياء أطباء الدين والقران أنزل الله شفاء لما فى الصدور فالذى يعاقب:الناس 
عقوبة شرعية إنما هو نائب له وخليفة له فعليه أن يفعل 5 فعل على الوجه _ 
اللتى فمل وهذا قال تعالى «كتتم خيرَ أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف 
0 عن انكر وتؤمنون لله ») قال أبو هربرة كت خير أمة أخرحت 
للناس تو م فى الأقياد والسلاسل تدخاونهم الجنة . أخبر أن هذه الأمة 
8 الأم لبنى كدم فإنهم يعاقبونهم بالقتل والأسر ومقصدم بذلك الإحسان 
إليهم وسوقهم إلى كرامة الله ورضوانه و إلى دخول الجنة وقد يرجر الرجل. 
عقوبة وتمز برا وللقصود بذلك ردعة وردع أمثاله لارحمة والإحسان لا لانشق, 
والانتقامكا هحر النى عليه السلام الثلاثة الذين خلفوا . 

صبر ان تيميسة على أذئ الأمراة ل أذى السحن وعلى أذى العامة 
الذن تشكنفوه م نكل جانب ولاحقوه ف ىكل مكان وثر بص له أحد الفقهاة 


مع عض العامة ف مكان خال وأساءوا عليه الأدب وخر نوه «وحصلات لسلية. 


عع د 


“ذلك فثنة تجمع فيها غوغاء الحسنية فى القاهرة انتصارا للشيخ وهو يدفمم 
وطناف ارا اق 

وقد صدق الله وعده فى قوله عز من قائل ولينصرن اللّه من ينصره إن الله 
لقوى عز بز فا كان لرجل غير ابن تيمية يذلك الإعان القوى وهذه العقيدة 
الثابتة التى لم زدها ملاحاة خصومه- إلا قوة ويقيئاً . وان نيمية فى أحرج 
ساعات اضطهاده لم يخالجه شك فى أن عليه واجباً دينياً كالم من عاماء 
الأسامين وخليفة عن رسول الله فى تبليخ دينه إلى الناس وأنه جب عليه أن 
يبلغ هذه الرسالة مهما التوت عليه الطرق أو نبت به امنازل أو جفاه الأصدقاء 
أو تألب عليه الأعداء وتتمثل لنا هذه الصورة فى نفسية ابن تيمية م نكتاب 
كتبه إل والدته يقولفى بعضه: «كتابى إليكرءن نم من الله عظيمة ومئن 
كرعة وآلاء جسيمة نشكر الله عليها ونسأله الزيد من فضله » ونم الله كلا 
“جاءت فى تمو وازدياد وأياديه جلت عن التعداد وتعامون أن مقامتا الساعة فى 
هذه البلاد إنَا هو لأمور ضرورية متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والذنيا 
'ولسنا"واللّه مختارين للبعد عنكم ولو حماتنا الطيورلسرنا اليم ولكن الغائب 
عذره معه وأتم لو اطلتم على باطن الأمور نانم واجد نه ماختارون الساعة 
يإلا ذلك ونسأل الله العظم أن يخير لنا ولكم وللدسادين ما فيه اخيرة ولا يظن 
'الطان أنا نؤثر على قر بكم شيئًا من أمور الدنيا قط بل ولا نؤثر من أمور الدبن 


الداهةؤ د 


ما يكون قر بكم أرجح منه ولكن ثم أموراً كباراً تحاف 'الذمرر اشاص 
والعام من الها والشاهد برى مالا يرى الغائب ) . 
ظال ابن تيمية كا قلنا تتقاضاه الأيام دين الأحرار فن سين إلى سجن 

فهوفى مصر سجين فى سحن القضاة بحارة اللديم قريباً من الأزهر وهوفى 
الإسكندر , ب ف بج مايح مطبق 1 شبا كان أحدها إل بحهة ة البحركها يشول 
: عض من رج م له ( واعله قامة قايتباى ) وفى دمشق ف قلعتها فإن قدر ره أن 
يتسرر م ديح الحربة فيذهب إلى مسحد من مساحد الله يؤدى ما يجب على كل 
0 عاماء النسامين أن يؤدبه تكنفه الواشون مر ككل جانب وميد عليه 
الغوغاء منافذ السبل وأخذ جاهيز العاماء عليه 1 فاق السماء وهو يتقبل 
عوادى الأيام +صدر رحب يعم أن ذلك هو الطريق الح الوحيد لنشر 
العقائد الحقة وله فى رسول الله أنوة حسنة وفى السلف الصابٍ الذين مجبرعوا 
غصص الأيام فى سبيل حمل الدين والقيام عليه . ولولا رجال من طراز 
ان تيمية مكنا لنستشرف مبادئ' الستلف الحقة وماكنا لنعرف الحق ٠‏ 
إلا مشوبا رأى ضال مبتدع أو ملبس بحيلة متحيل برى أن دين الله تبع واه 
وأن ذوقه أو وجده هو مقياس المق لا الوق والشرعة وللنهاج الذى جاء به 
مولانا وسيدنا مهمد صلوات الله وسلامه عليه . ْ 


(ودعموع 


5 ار م م | لس 
0 ٍ 


ل يكن تزاع ابن تيمية مع النقهاء ليأخذ ذلك الوضم العنيف الذى 
اخذه نزاعه مع عاساء الكلام وزعماء الصوفية والسر فى ذلك فها ثرى ‏ 
أن ابرن تيمية فى عقائده الى كان ينشرها ويدافع عنها كان عالقا لآراء 
المسامين التى اشتهرت ينهم يومذاك فى العقائد والتى حاول رجال الدولة أن 
يفرضوها على الناس فرض] م ذكرنا فى قضة الأبو بيين وحاولة إإزام أهل مصر. ' 
بعذهب الأشاعرة.التى نقلها القريزى» فسكان من الصعب أن يرجع الناس 
بعد تلك القرون الطويلة إلى آراء انن تيمية السلفية ويتركوا تلك العقائد 

. التى غشيها ما غشيها من ألوان الفاسفةءم أن انزاعه مع الصوفية كان نزاءا مع 
جهرة الشعب الذين ينتسبون إلى رجال الصوفية والذينكانوا يذهبون إلهم 
مستروحين بالقرب منهم راجين منْهم البركة والمير والعافية وبيس عليهم 

٠‏ هؤلاء بمخاريق ما أنزل الله ها من سلطان فالكرامة فى يدهم أبن شاءوا 
ومتى شاءوا وعقلية العامة يسهل عليها أن لضع لهذا النوع من التاييس 
والإغراء. ولم يكن ابن تيمية يطيق صيراً على أمثال هذه الأمور فظل بحار بها 


لاوم 

وهو لا ييل أنه يستحلب غضب العامة بل ويستوجب سخط أحاب الدولة 
الذين وقعوا نحت سلطان هؤلاء امتصوفة واستطاع بغضهم كالشيخ نصر 
البنجى أن على إرادته على الظفر بيبرس وأن على غيره . إرلاته كَل غير 
الظفر وكانت أنواب البلاط مقفلة في وجه شكايات ابن تيمية والمنقصرين له 
و بعض سلاطين الماليكِ كان تخشى نفوذ ابن تيمية بل كان مخشئ ما زعمه * 
بعض خصوم أبن تيمية من أنه بريد أرن يكون فى المشرق كان تومرت 
فى بلاد الغرب وأن ينزل الماليك من عليائهم لذاك كان التزاع بين. اتين 
الطائفتين ( أى عاساء السكلام والصوفية ) نزاعا عنيقا لم يدخ فيه ابن تيمية ش 
وسيلة للإقناع بالحجج من كتاب الله وسنة رسوله وآراء. السلف ول يدخر 
خصومه وسيلة فى رميه بما يملسكون من سلاح ( وهو مفاول كهام ) بالتكفير 
و التأم والزنذتة والقُويه بما لم ينزل به الله من سلطان من فلسفة إغريق 
أ صابئة وهنود و باستحداث أسماء ومصطلحات ل يعرنها الساف الأول الذى 
٠‏ معى من عصمره فى دهشة النبوة مامغى وهو لا يعرف من العقيدة إلاما هده 
٠‏ فى كتاب الله وسنةرسوله ويفهم الأثماظ كا هى دالة على مدلولاتبا لا تخ ريف 
فها ولا تأويل ولا ليا بالألسن نما تاهت فيه عقول العامة فى بيداء لم بروا 
لظلامه! صبحاً ولا لليلها مهاراً وكادت الحنيفة السمحة عوج طريقها وتلتوى 


بسالكها لولا رجال مثل ابن تيمية وهبوا نفوسهم لله وصدقوا ماعاهدوا الله 


المع ل 


عليه فنهم من قغى نحبه 257 ينتظر وما بدلوا تبديلا . 
أما نزاعه مع النقهاء فاملمطب فيه هين فانن تيمية كا أسافنا عند الكلام 
على حياته العلمية لم تخالف الققهاء فى أصوهم العامة التى اعتقدوها مصادر 
اللتشتريع وهى الكتاب والسنة والإجاع والقياس على النحو ألذى ذ كرناه 
٠‏ عند اكلام على أصول أحمد واعترف بما اعترف به الفقهاء مر الصلحة 
للرسلة مع تحفظ فيها إذ يقول : ١‏ 
الطريق السادس ١‏ الصالح الرسلة وهو أن برى لبد أن هذا الفمل " 
يجاب منئمة راجحة وليس فى الشرع ما ينفيه وفى هذا الطريق خلاف . 
مشهور فالفقهاء يسمونها اللصالح الزسلة وتيم دن يتتنونيا الرأتا و هتيم 
رت إلها الاستحسان وقريب منها ذوق الصوفية ووجدم و إهاماتهم فإن 
حاصلها أمهم يجدون فى القول والعمل مصاحة فى قلو بهم وا أديانهم ويذوتون 
طم كرته » وهذه مصاحة لحكن بعض الناس بخص الصالح امرساة يحفظ 
النفوس والأموال والأعراض والءقول والأديان وليس كذلك بل الصنالح 
الرسئة فى جلب النافع وفى دفع ضارما كوه من دقع امضار.حن عنذه 
الأمور الخسسة فهو أحد النسمين وجلب المتفعة يكون فى الدنيا وفى الدبن 
ففى الدنيا كالمعاملات والأعمال التى يقال فها مصلحة لاخلق من عر جر 


شرعى وق الدن ككثير من المعارف والأحوال' والعبادات والزهادات الى 


داوع 


يقال فها مصاحة للاأنسان من غير منع شرعى فن قصر المصالح على العقوبات 


فى فها دفم الفساد عن ثلاك الأحوال ليحفظ الجسم 


فصل ع ليع ى الاههام به فإن من حهته حصل 2 الدبن اضطر اب عظم 
وكثير من الأمر اء والعباد رأوا مصاع فاستعماوها بناء على هذا الأصل وقد 


قط ققد قمر وهذا 


يكون منها ماهو محظور فى الشرع ولم يدوه 5-57 على المصالح الهدية 
كلاما لاف النصوص » وكثير من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرع بناء 
على أن الشرع لم يرث بها قنوت واجبات ومستحبات أو وقع فى محظورات 
ومكروهات» وقد يكون الشرع ورد بذك و عامه » وححة الأول أن هذه 
مصلحة والشرع لا يهمل المصالح بل قد دل الكتاب والسنة' والإجاع 
على 'اعتبارها . وحجة الثانى أن هذا أمر ل يرد به الشرع نما ولا قياسا » . 
والقول الجامع أن الشريعة لاتهمل مصاحة قط بل الله تعالى قد أ كمك لنا 
الدين وأنم النعمة فا من شىء يقرب إلى الجنة إلا وقد تحدثنا به النى 
صلى اله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لايزيخ عنها بعده 
.إلا هالك . لكن ما اعتقده المقل مصلحة وإنكان الشرع لم يرد به فأحد 
الأمرين لازم له إما أن الشرع دل عليه من حيث لم بعلم هذا الناظر أو أنه 
' لبس عصاحة أو اعتقد مصلحة لأن الصلحة عى المنفعة المخاصلة أو الغالبة. 


.وكثيراً ما يتوم الناس "أن الشىء يتفع فى الدين والدنيا ويكون: فيه متفعة 


طم وه اح 


و حة بالضرة » كا قال تعالى فى الخر واميسر « قل فيهما إثمكيير ومنافم 
للناس وإمهما أأكبر من تفمهما » وكثير مما ابتدعه الناس مر المقائد 
والأعمال من بدغ أهل السكلام وأهل التصوف وأهل الرأى وأهل الاك 
حسبوه منفعة أو مصلحة نافناً وعدا عوابا و1 يكن كذلك بل كثير من 
الخازنجين على الإسلام من الهود والنصارى والمشركين والصابئين والجوس 
بحسب كثير منهم أن ماهم عليه من الاعتقادات والعبادات والعاملات 
مصلحة لم فى الدين والدنيا ومتفعة للم ققد ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وثم 
#سبون أنهم سنو ن صنعاً » . 

وقال فى رسالة معارج الوصول : « ومعرفة الإجماع فتد تتعذ ركثيراً أو 
غالبا فن ذا الذى يحيط بأقوال الْجنهدين بغلاف النصوص تأن معرقها 
تمكنة متيسرة » والسكتاب والسنة وافيان بجميع كود ر الدين وإجماع الأمة 
فى نفسه حق والقياس الصحييح حق فإن الله بمث رسله بالعدل وأنزل الميزان 
مع الكتاب والميزان يتضمن العذل وما يعرف به العدل وقد فسروا إنزالذلك 
بأن ألم العباد معرفة ذلك واللّه ورسوله يسوى بين الماثلين ويفرق بين 
الختلفين »:وهذا هو القياس الصحيح وقد ضرب الله فى القرآق م نكل مثل 
و بين بالقياس المتحيح وهى الأمثال المضروبة مابينه من الحق لكن القياس 
الصحيّح يطابق النص تأن الميزان يطابق السكتاب واللّه أمر نبيسه أن َ 


وه! ب 


بها أنزل وأمره أن بحم بالعدل فهو أتزل السكتاب وإنما أنزل الكتاب 
ادل ش ١‏ 

واءن تيمية ‏ م يظهر من رسالته ‏ لا يعرف القياس على النحو الذى 
عرفه الفقهاء قد سثل ما يقم فى :كلام كثير من الفقهاء من قولم هذا 
خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم ورا كان حم 
عمماً عليه كتقو لم : الس على خلاف القياس والإجارة على خلاف القياس 
' فأجاب بقوله: «أصلهذا أن نعم أن لفظ الفياس لفظ مهل يدخل فيه القياس 
الصحيح والقياس الفاسد فالقياس الصحيح هو الذى وردت به الشرعة 
وهو الجع بين الاثلين والفرق بين اللختافين الأول قياس الطرد والثانى 
قياس العكس وهو من العدل الذى بعث به الله رسوله فالقياس الصحيح 
مثل أن تسكون العلة التى علق بها الحسكم فى الأصل موجودة فى الفرع من 
عاو يعارن ف الفرع بمنع. حكبا ومثل هذا القياس لا تأتى الشريعة 
بخلافدقط وكذلك القياس بإاغاء الفارق وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق 
مؤثر فى الشرع فثل هذا القياس لا تأتى الشريعة يخلافه وحيث جاءت 
الشريعة باختصاض يعض الأنواع بحكر يفارق به نظائره فلا بد أن نص ذلك 
النوع بوصف بوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره لسكن الوصف 


الذى اختص به قد ,بظهر لْببعض الناس وقد لابظرر ولس من شرط القياس 


العامة سمه 


للقياس فإنما هو مالف للقياس الذى العقد فى نفسه ليس الفا للقياس: 
الصحيح الثابت فى نفس الأمر . وحيث عامنا أن النص جاء حلاف قياس 
عاءنا قطعاً أنه قياش فاسد يعنى أن صورة .النص امتازت عن تناك الصور 
التى يظن أمها مثلبا وصف أوجب مخصيص الشارع ها بذلك الحكم فلبس 
فى الشريعة ماتخالف قياساً صحيحا سكن فبها ماتخالف القياس الفاسذ وإن 
كان من الناس من لا بعلم فساده » . ثم مغى ابن تيمية فى رسالته التى كتبها 
فى معنى القياس إستقمى المواضع التى ظن الفقباء أنها على خلاف القياس 
ويرجعها إلى القياس الصحيح الذى اعتبره الشبارع ويقول إن عامة اناطأ 
الذى وقع فيه الناس جاء من الأقيسة الفاسدة التى يسوى فيها بين 
الشيثين لاشترا كبما فى بعض: الأمور مع أن فيهما من الفرق ما يوجب أعظم 
اطالفة . ١‏ 

ومما ذ كره الت تيمية من رأى فىمصادر التشر يعواءتباره الإجاع حجة 
والقياسَ الصحيح حجة والصلحة الرسلة حجة إذا كانت مستندة إلى شاهد 
من كتاب أو سنة نرى أن ما أخذه بعض الملداء «كالأستاذ جولد زيهر» . 
من أن آزاءه فى الإصاع قد أهدر, ت اعتبار الوضع التار يخى العملى لبعض 
السائل وعاقت تقدم الفقه الإسلاى وغوه لا إستند إلى أساس صميح .. 


ارمع دا 


فابن تيمية كا عامنا لايبدر الإجاع مطلتا بل يعقب ركل أنوا اع الإجماع الصحيتح 
إذا كان لهسأ مستند و يعتبر العرف القام على المصلحة الحقة ويعتبر القياس 
الصحيح إذا كان على النحو الذى جاء به الشارع ويبسدر ماعدا ذلك من 
أمو رلا نستند إلى سند حق حتى ولو اتفق الناس عليه أو تعارفوه » ولا يقر 
ذلك العرف الباطل و إن أدى إلى عدم تطور الفقه ومسايرته لازمن كا يقول 
جولد ز يبر » فليس الفقه والتشريع فى نظر اءن نيمية إلا القانون الذى سد 
حاجات الناس ويشتق من طبيعة نظامهم الاجتاعى ( ا ستعرض لرأنه فى 
للعابلات نيا بعد ) على الوجه الذى رآه الشارع اتخبير بمصالح إلناس فى دينهم 
ودنيام لا على الوجه الذى رأوه ثم . 
واءن تيمية من يعتقدون 5 أسلفنا أن نصوص الشربعة الإسلامية وافية” 
حاجات الناس لأمها وضعت القواعد الكاية التى يمكن ‏ لو طبقت تطبيقا 
حسنا - أن تل مايجد لهم من مشا كل على ضوء كتاب الله وسنة رسوله » 
وهو ينعى على الناس تقصيرم فى محاولة تفهم نصوص الشريعة الإسلامية 
تفهما كاملا إغنييم فى حل ما يعرض لم من مسائل فى شتى فروع الشريعة . 
العملية وهو يأمر القادر بن على الاجتهاد المستوفين لشرائْطه ان ياجوا باب 
الشر إمة القية فيغتر: فوا من برها ويستفيذوا من كنزها دون التزام لتقليد 


8 مذهب ويقول 6 قال اللإمام أجد :للا تقلدىق ولا تقد مالك ولا الشافعى : 


لد عمج سد 


ولا الثورى وك تعلمنا ؛ وحرام على الرجلأن يقلد فى دينه الرجال فإنهم ل 
يساموا من أن الوا | » والتفقه فى الدين فرض فن لم يعرف ذلك لم يكن 
متفقها فى الدين . 
واءن تيمية لا جوز للقادر على الاستدلال أن يقلد إلا ا الحاجة كه 
إذا ضاق الوقت عن الاستدلال وبوجب على الحتهد القادر أن نهد فى الفن 
أو الباب أو السألة التى يقدر عليها فالاجتهاد عنده 'يقبل التجزى والانقسام 
وقدقال فى الفتاوى: «فننظر فى مسألة تنازع فيها العاماء ورأى مع أحد القولين 
نصوصا لم 35 لما معارضا بعد نظر مثله فهو بين أمر بن إم أن يتبع قول القائل 
الآخر بمجرد 1 نه الإمام الذى اشتغل عل مذهبه » ومثل هذا ليس بححة 
شرعية بل مجرد عادة نعارضها عادة غيره اشتغاله على مذهب إمام 1 خر» اموا 
أن يقببم' القول الذى ترجح فى نظره من النصوص الدالة عليه وحيتئذ فتَكون - 
موافنته لإمام يقاوم ذلك الإمام وتبق النصوص سالمة فى حقه عن المعارض 
بالعمل فهذا هو الذى يصلحء أما إذا قذر على الاجتهاد التام الذى يمتقد معه 
أن القول الخ ر ليس معه ما يدقع به النص فهذا يجب عليه اتباع النصوص . 
وإن م يفل كان متبعا للظن وماتهوى الأنفس وكان من أ كبر العصاة لله 
ورسوله. » بخلاف من يقول قد يكون لاقول الآخر حجة راجحة على هذا 


النص وأنا لا أعامًا فهذا يقال له: قد قال النّدتمالى: فاتقوا الله ما استطتم والذى 


لداههمؤة د 
. 


تستطيعه من الم والفقه فى هذه امسألة قد دلك على أن هذا القول هو راجح 
فعليك أن تتبع ذلك ثم إن تبين لك فما بعد أن للنص معارضا راجحا كان 
حكك فى ذلك حكم الخنبد اللستقل إذا تغير احتهاده » وانتقال الإنسان من 
قول إلى قول لأجل ما يتبين له من المق هو ود فيه بخلاف إصراره على 
قول لا ححة معه عليه . 5 

فانتيمية كا ترى فتعجباب الاجتهاد امكل قادر جتى قال بعض الستشرقين 
إن فتح نيمية باب الاجتهاد على هذا النحو قد يبدو غريبا فى بادئ الوأى مع 
ماعرف عنه من اتباع إل أ سع مدى للسلف وآزاء السلف و بذلك لا يمكن . 
اقول بأن موقف ابن تيمية عطل نمو الفته الإسلانى وكل ما كان ير إليه 
ابن تيمية أن تسكون قوانين المسامين الشرغية والآراء الفقهية التى ون 8 
مستندة إلى أساس من الكتاب والبنئة وعمل السلف الصالح فإن. رأىالسامون 
أن شيئا أجدى غلهمظاهرا وليس له شاهد منشريعة مد ملع وجبعلهم 
أنيطرحوه فرد الأمور إلى الله ورسوله وفى كتابه التكريم وسنة نبيه المطهرة 
الشفاء والغناء ( وتتزل.مرى القراق ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا ) على أن ابن تيمية كان مضطرا ع الحالة الاجماعية 
التىكانت فيها البلاد الإإسلامية فى القرن السابع والثامن المجريين و يكم 
الانحلال الذى أصاب المسامين من جراء نكبات انول وما قاموا به وما كان 


لم1 سم 


عليه المباون من بعد عن معين ألشر بع ة كان مضطرا أن يقف هذا الموقف 
الذى وقفه ليصلح من حال المسامين ويوض مهم فى شتى نواحيهم الدينية 
وهو يشبه الموقف الذى وقفته أوربا فى القرن الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين عصر الهضة والإصلاح الديى على بد لور ومن حاء بعده ليصلحوا 
من حال السكنيسة وحال المسيحية فى ذلك الوقت .. 

وابن تيمية فى قوله بوجوب أن تسكون الأمو ركلها مردودة إلى كتاب 
لله وسنة رسوله لم يكن بدما فأ من عالم من علماء المسلدين إلا وقال بهذا القول . 
فلاحا 5 إلا الله عز وجل » وما من عالم إلا وأمس بالاتباع ونهى عن الابتداع 
على خلاف 2 التفصيلات وَأن من حاول دن العاماء شيمًا غير مخنصوص عليه 
ماكان ليتردد فى أن يجد له شاهدا من المنضوص » وكل الفرق أن"ابن تيمية 
كان جر يئًا لا برى المواربة فى الحق: وا الشرع ولا برى التحايل على 8 من 
أحكام الله وأن كل حيلة من الحيل تغابر السنة المطهرة التى تركنا علييا 
البى لل وجعل ليلها كهارها وأن الأشياء التى لا تتفق مع مراد الشارع 
ومثله فى الأحكام هين باطلة » ولا نظن فقبها من الفقباء قد وسع الباب فى 
مسائلالتشريع التى ترجع إلى أمور الدنيا مثل انتيمية وهو يقول فى فتاواه 
فى ااعقود وماايجب لا ما نصه: « تصسرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 


عبادات ,يصلح ممأ ديهم وعادات محتاحون ! فى دنياهم . فاستقراء أص 
لح مهأ ديهم يمحتاجون إلبها فى دنيامم راأخاصوا 


ا 2 


الشريمة أن المبادات التى أوجبها الله وأباحها لايثبت الأمر بها إلا بالشرع» ' 
وأما العادات فهى مااعتاده الناس فى دنياه ما يحتاجون إليته والأصل فيه 
عدم الحظر ذلا خطر منه إلا ما حظره الله ورسوله وذلك لأن الأمر والنهى 
مما شرع لله تعالى والعبادة لابد أن تسكون مأمورا بها فال يتيك أنه مون 
كيف يكم عليه بأنه عبادة وما ل يثبت من العادات أنه منبى عنه فكيف 


يحكم عليه أنه محظور و إذا كان كذلك فالبيع والهبة والإجارة وغيرها من 


5 
العادات الت يحتابج الناش إليها فىمعاشهم كال كل والشرب والاباس فالشريمة 
حاءت بالعادات الحسنة وحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت منها مالا بد منه 
وكرهت مالا ينبغى واستحبت مافيه مصلحة راجحة فى أنواع هذه العادات 
ومقاديرها وصفاتها و إذا كان كذلاكٌ فالناس يتبايعون ويتآجرون كيفشاءوا 
مالم تحرمه الشريعة 5 يأكلون ويشر بون كيف شاءوا مال تحرمه الشرعة 
والأصل فى ااعقود حلالما وحرامها أن الله حرم فى كتابه أ كل أموالنا بيننا 
بالباطل وقد قال النى ملي أتم أعلم أ دنيا 3 قأماما كان من أمر ديلكم 

فإلى . وأصول أجد رصى لله عنه بجرى على أن الأصل فى العقود والشروط ٠‏ 
الجواز والضحة ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحر يمه وإبطاله نص أو 
قياس عند منيقول به وما لك قريب منه لكن أجد أ كثر بصحيحالاشر وط 
وخالفهم فى ذلك الظاهرية ويشبه قولهم كثير مما بنى على أصول ألى حنيفة 


سس بارج ١‏ سسد 


والشافمى وطائفة من أصحاب مالك إذ يعلاون لان العقود بكونها ل برد بها 
أثر أو قياس» ذلك أن أفعالنا فى الأعيان من الأخذ والركاة الأصل يها الحل ' 
و إن غيرت حكم المين فسكذلك أفمالنا فى الأملاك بالعقود وندوها الأأصل 
فيها الحل وإن غيرت حكم الماك وسبب ذلك .أن الاحكام الثانية بأفمالنا . 
كالملك الثابت بالبيع وملك البضع الثابت بالتكاح يمن أحدثنا أسباب تلك 
الأحكام والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه.منا ولم يثدته ابتداء ها أثبت 
إيجاب الواجبات وتحريم الحرمات المبدأة فإذا كنا تمن المثبتين لذلك 2 
الحكم ولم حرم الشارع علينا رفعه» ل بحرم علينا رفعه فناشترى عينا فالشارع 
أحلبا له وحرمها على غسيره لإثباتة سبب ذلك وهو املك الثابت بالبيع ول 
يحرم الشارع عليه رنع ذلك فلاأن يرئع قا أثبته على أى وجة أحبْ مال 
يحرمه الشارع عليه كن أعطى رجلا مالا فالاأصل أن لايحرم عليه التصمرف 
فيه وإن كان مزيلا للملك إلذى أثبته الخطى مالم عنم منه مالع . 
1 سر المسألة فى هذا الباب أن الأحكام الجزئية من حل المال لزيد 
وحرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا وإما شرعها شرعا كليا 
مثل قوله وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل ل ماوراء ذلكم أن تبتنوا 
2 الم وهذا. الحكم الكلى ثابت سواء وجد.ذلك البيع لعي أم ل يوجد 


فإذا وجد بيع معين أثبت ملكا معينا فهذا المعين سيبه فعل العبد فإذا رئعه 


2 
المبد فإها رقع اما أثيته هو بفمله لاما أثبته الله من المكم السكلى إذ ماأثيته, 
للّهمن الحكم الجزثى نما هونابع لفمل العبد قنط لأن د رع أثبته ابتداء 
و إنما توثم بعض الناس أن رفم الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الأحكام 
ولس كذلك فإن الحكم لمطلق لا يزيله إلا :الذى أثبعه وهو الشارع وأما 
هذا الممين فإنها ثبت لأن العبد أدخله فى المطلق وإدخاله فى المطاق إليه 


فكذلك إخراجه وا الشارع لم حك عليه فى الممين بحكر أبدا مثل أن يقول 
هذا الثوب بعه أو لا"تبعة وهبه أو لا تهبه وإنما حكم على المطلق الذى إذا ” 
دخل فيه العين حكم على المعين وفرق بين يق الحكم المعين: الخاصضص الذى 
أثنته العبد بادخاله فى المعللق و بين تعيين الحكم العام الذى أثبتهالشارع عند 
وحود سببه من العيد أه 

تلك قاعدة حليلة لان تيمية لا بوجد من الفقباء:من قال مثلها ولا توجد 
قأعدة من قواعد الشزيعة أوسم م ن هذه القاغدة يمكن أن تسابر الزمن وأن 
تجمل الفقه الإسسبلاى صالحا للتطبيق على كل الحواذث التى لا يوجد فيها 
مخصوصها نص مالع وأن أمور الدنيا كلها أو بعبارة أدق المعاملات يكن أن 
تجد لها على ضوء هذه القاعدة حاولا نيرة واضحة على ضوء كتاب الله وسنة 


' رسوله والإذن الخام من الشارع فها لم يرد به نحريم خاص . 
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كان ابن تيمية إذا حرا فى اخقيار ما يزاه من الآراء متفقا مع مااصح 
عنذدهة من فهم لكتاب أو حديث لرسول 8 صلى الله عليه وسلم 
' وكان فى بعض المسائل ميل إلى مذهب أنى حنيفة وف الآخر إلى مالك 
وهكذا وإ نكن يبدو عليه أنه دانما فى أمور المعاملات بميل إلى أحمد ومالك 
و عنعه ذلك من أن يكون لله اختيارات أفتى فها تخلاف امذاهب الأربعة 
أو يلاف المشهور من مذاهبهم . ومن امسائل الى أثارت الضجة على ابن 
ش 3 ثيمية ف غصره وحوك من احلها وصدر من سلطان الماليك درسوم بالمنع *نْ 
الفتوى فيها مسألة الحاف بالطلاق وتقدم العلماء إلى ابن تيمية فى سنة 1ه 
راجين أن يترك الإفتاء فى مسألة الحلف بالطلاق وعقد من أجل هذه المسألة 
مجالس. وكان خاتمة المطاف أن سحن ابن تيمية بشأنها فى سنة ٠١‏ هفى 
قلعة دمشق و بقى فها خمسة.أشهر وثمانية عشر يوما . وكذلك مسألة التسكفير 
بالحلف بالطالاق فوع سدم وتوع الطلاق الحرم وان ثيمية ثم تشذيع السبق 
علية وتأليفه كتابا فى الرد على ابن تيمية فى هذه المسألة )كان متابعاً لبعض 
الآراء 1١‏ شبورة عن السلف فى عدم وقوع الطلاق أوقال الحرام يازمنى 
للا أذمل كذا وأنهم كان نوا إعدومها عيناً :من الأيمان كذلك 7 أل عدم 
وقوع الطلاق الحرم كتطليق المرأة فى غير طبر » ومتابعاً لابن المسيب وجماعة 
من التابسين وكذلك الطلاق الثلاث ووقوع الواحدة به . 


الخال 


وما نرى داعيا للارطالة فى هذه الألة تقد فملت الأيام فعلها وما كان نحا 3 
من أجله ابوتف تيمية على يد الماليك فى الشام ومصرء أصبح قانوة رسمياً 
فى الدولة الصرية. ولهذا القانون مذ كرات تفسيرية» ودارتحوله بحوث فيا 
غناء ان أراد السعة فى فته هذه السائل . 

أذ على ابن تيمية أشياء أخرى ذكرها ابن عبد الحادى فى ترحته 
لان تيمية والألو غئ فى كتاب جلاء العينين فى محاكة الأحدين »كالقول 
فى تصر الصلاة فى كل ما يسمى سفراً طويلا كان أو قصيراً متابعاً للظاهرية. 
والقول بأن البكر لا تستبرأ وإ نكانت كبيرة متابعاً للببخارىواءن عمرء والقول 
بهدم اشتراط الوضوء لسجدة التلاوة متتابماً لان عمر» والقول بأن لا قضاء على 
من أكل فى شهر رمضان معتقداً أنه ليل فبان نباراً متابعاً لعمر» و بعض 
التابمين . والقول بتوريث ااسلم من الكافر الذدى إلى غير ذلك من الأقوال 
التى م تثرمن الضحيج ما أثارته مسألة الطلاق . 

وقد أثار سغخط بعض الفقهاء عليه مسألة إنكار التوسل بالأنبياء 
والتوجه إلهم. ولاعاماء فى هذا الوضوع آراء لانرى من اتخير الإطالة يذ كرها. 
وابن تيمية ل يكن فى رأيه إلامتمسكا بالكتاب والسنة طالباً من خصومه 


أن بر د الأمرفيها إلهما وأنه يجب إفراد الله عز وجل بااعبادة والتوجه سداً 


(اوسع) 
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للذرائع وإبعاداً للمسفين عن أن ينحدروا فيا اتمدر إليه: غيم من الأم 
السابقة من عبادة غير الله أو إشراك غير الله فى الأمر» وقد كتب ابن تيمية 
كزيراً فى هذا الوضوع بدءا ورداً على ابن السبكى وقد رأى ابن تيمية فى عصره 
الآثار التى جرها الدعاء والتوسل بغير الله وقد سمع هوفى حر به مم التقار أن 
أهل دمشق الشام لما ورد إليهم العدو خرجوا ستغيثون بللوتى عند القبور 
راجين عندها كشف الغر وقال بعض الشعراء : 
ياخائفين من القت لوذوا بتهر أبى عمر 
عوذوا بقبر أبى مر ينجيكو من الشرر 
قال لم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لوكانوا سس فى القتال لامهزموا م 
انهزم السامون فى أحد لما أراد الله ذلك . 
وند حاول الألوسى فى جلاءالمينين التوسط بين ابنتيمية و بين خصومه 
فى هذه السألة. كذلك أخذ بمضهم عليه قوله بأن التوراة والإتجيل لم تبدل 
ألفاظها وإِنما بدلت معانبهما وإنكان هذا القول لم ينقل عن ابن.تيمية نقلا 
يدا » ومعذلك إن صح هذا القول فد سبق ابن تيمية به اانعباس وقد قال 
الألوسى فى تفسير قول اللهتعالى يسمعو ن كلام الله ثم يحرفونه ( سمعون التوراة 
وبؤولونها تأويلافاسداً حسب أغراضهم و إلىذلك ذهب ابنعباش والجهورعلى 
أن حر يفها تبدي ل كلام من إلقائهم ) . 
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تلك كلة مهلة حسما وسبعه كتيب كهذ! فى النزاع بين ابن تيمية 
وخصوه مه والأراء التى كانت مثار الملاحاة والجدل ينه و ينه م كان فيها خصومه 
غير منصفين فىكثير من الأحيان مستعدين عليه سيف الدولة والسلطان 
لاسيف المق والبرهان» ولتكنه مع ذلك لم يضعف ولم يهن أماميم فظل 
يناهفههم ويادهم فى يده كتاب الله وسنة رسوله مستعميئاً الله راجيا فيا 


يكتب وجه الله وهو نعم الولى ونعم النصير . 


رأبنا ابن تيمية فى الفصول السابقة ءالا يدرس ما استطاع أن يدرس 

من فنون المسامين التى عرفوها إذ ذاك ورأيناه مجاهداً فى سبيل ما اعتقد أنه 
الحق فى العقيدة أوفى أحكام الشريعة العملية لم يترك طائفة مرك الطوائف 
إلاناظرها يؤيده فى ذلك بضاعة غير مزجاة من أنهام فى كتاب الله 

وسنة رسوله صلى الله عليه وس وعرضص فيمن عرض لاود والنصارى فألف 

ش مم اكتابه الجواب الصحيح أن بدل دين السيح وكان فى حواره مع الفريقين 
3 2 فهم عقائدمم كا كان 3 ف فهم عقائد المسهين و 3 فى معرفة تطور 

اريهم الكنسى ؟ كان آيْة فى معرفة تطور الفرق الإسلامية ويقول 

جود زيه رف للقالة التى نشرها عن ابن تيمية فيدائرة معارّف الدينوالأخلاق: 

وعتطاطع مه سمتونتاعه 5آه وللعمملءتزعمط 

إن دراسة ابن تيمية لشخصيات التوراة كانت مرحم عظها لكل 


من حاول دراسة هذا الوضوع من بعذه . 


ات د 
كان ابن اي كل ذلك . والآن رايد 3 نعرض بكامة عامة عن 
شخصية ان تيمية العامة بعد أن عرضنا لشخصيته العامية فقد يكون فى ذلك 
عون على تفهم تلك الشخصية التى شغات الناس والدولة سنيناً طوالا والتى 
كان لما أححبر الآثار فى توجيه تلاك المركات الإصلاحية التىى جاءت من 
بده والتى يحاول كل جدد ومفكر من المسلهين فى شتى الأقطار الأسلامية 
أن يغرف من معينها وأن بسير سيرتها ويهتدى بهديها وصاحب هذه 
الشخصية ملك ناصية العلوم الإسلامية بسعة حفظه وقوة ملكته التى استطاع 
بها نيوا اف فى الس نكتبا ورسائل ذكر فيها أحاديث وأقوالا كل ذلك 
من حفظه 0 يلاجع إلى كتاب و يستشر حافظا » و ععرفته لصحيح امنقول 

وسقيمه على الندو الذى أسلفنا الإشارة إليه . 
أول ما بر وعك من صفات ابن تيمية تلاك الروح الإسلامية الخالصة التى 
تعرف معنى الجاعة وتعرف معنى التضامن وتحرص على جمع شتات الساين 
وتخرص على أن لا يكون تمث طريق للتفر يق ينهم فإن سمع مجنازة سارع 
للصلاة عليها وإن أتاه طالب حاجة سارع اقضائها شديد اللويثار مع فقره فقد 
كان يتصدق حىق إذا 1 جد شيئا تزع عض ثياية فوصل مها الفقراء وستفضل 

من قوته الرغيف والرغيفين فيؤ ثر بذاك على نفسه . 


والثىء الذى لم نستطع الوصول إلى حجة قاطعة فيه الورد الالى الذى 


هل 


كان يستعين به ابن تيمية فنّد قال صنى الدين البخارى فى ترجمة ابن تيمية : 
( وأما ورعه فسكان من الغاية التى ينتهى إليها فى الورع فا خالط الناس فى 
بيع ولا شراء ولا معاماة ولا نجارة ولا كان ناظراً أو مباشراً مال وقف وم 
يقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر ولا كان مدخراً 
ديناراً ولا درهما ولا متاعا ولا طعاما ولا زاحم فى طلب الرئاسات ولارؤى 
ساعيا فى تحصيل المباحات مع أن الملوك والأمراء والتجار والكبر اء كانوا 
طوع أمر ه خاضعين لقوله فأين حاله هذا مرن حال من أغرام الشيطان 
بالوقيعة فية؟ أما نظروا ببصائره إلى ضفاتهم وصفاته وسماتتهم وسماته و تحاسدهم 
فى طلب الدنيا وفراغه عنها ومبالفته فى الهرب منها ) . 

وقال الحافظ ابن فضل الله العمرى كانت :أ أتيه القناطير القنارة من 

الذهب والفضة فيب ذلك بأجمه و لضعه عند أهل الحاجة فى موضعه 
ولا يأخذ منه شيئًا إلامببه ولاحنظه إلا ليذهبه . 

م" كانت تأتيه تاك القناطير ؟ وكي ف كان يعيش وهو لايتعامل ولايقبل 
رزقا من ساطان ولاعظية من أمير ؟ وكان كل وقته ؟! يقول الترجمو نه 
موزعا بين العم والوعظ وقضاء الحاجات فإن فاته شىء من ذلك قغى وقته 
فى السجن فى دمشدق والقاهرة: والإسكندرية يؤاف ويكتب فى العقائد وفى 
فتاوى الأحكام وتفسير أى الذكر الحكيم ماهدأت له نفس ولا اطمأن 


15 ل 


له قم وكين تدا تلاك النفس الثائرة القلقة التى لا تريد من الحيساة 
إلاما يريده العالم العامل الذى جعل من نفسه وارث الأنبياء وخليفة امرسلين 
وهو لايحكتن بالعلم يرسله كلات وسطوراً فى بطون السكتب والدفائر بل 
يذبع ذلك بالعمل وهو الغاية العظمى لاحل . وكان أءن تيمية من أشجع الناس 
قلبا وأثنهم حنانا حتى فى الساعات التى كاد يزيغ فها قاوب فريق من 
الناس » فجهاده بيده كجهاده بقامه ولسانه قال الشيخ سراجالدين أ وحفص: 
(كان الشيخ إذا حضر فى عسكر السلين فى جهاد يكون ينهم إن رأى 
هلا من يعشهم أو جبنا شجعه وثبته و بشره ووعله بالنصر والغنيمة وبين له 
فشل الجهاد والجاهدين وكان إذا ركب اتكيل يجول فى العسدو كأعظم 
الشجمان ويقوم كأثيت الفرسان و بخوض المركة خوض: رجل لايخداف 
لوت وقد رأوا منه فى فتح عكا أموراً من الشجاعة بمجز الواصف عن 
وصفها ). 

يبن ابن تيمية وم يستكن فى سبيل الله و مخف عدو الله أو خارجا 
عن طاعة الله ولعل فى القصة التى أسلفناها عن موقفه مع غازان أ كبر دليل 
على ذلك والدارسون للتاريخ الإسلامى يعرفون من غازان وما سلطانه . 

قال أحد الأمراء : كنا عرج السُفر فما تراءى الججمان قال لى الشيخ 


يا فلان أوتفنى موتف الوت فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل 


م" 


تلوح أسلحهم من تحت الغبار النعقد عليهم فتلت له.ياسيدىهذا موقف اموت 
وهذا العدو قد أقبل نحت هذه الغبرة المنمقدة فدونك وما تريد . 
انتقل الشيخ بعد هذه المعركة ليحث السامين على قتال الروافض فى جبل 
3 وان ؛ و بعد النصر فيها أرسل كتابا لهاك الناصر يبين له حال أولئقك 
ويصف العركة ويتقدم إلى الاك الناصر أن يضع أعبث أولئك وطفيائهم حدا 
6 سبق أن أششرنا إليه . 
ألبس ابن تيميسة مثلا يجب أن يسير على غراره العلماء الذين يجب أن 
18 نوا فى طليعة الجاهدينفى سبيل الله القائمينعلى إعلاء كتدفا كان اننتيمية 
ليكتفى فى حيساته بتاك الرسائل التى ديجها ولا بتلاك السكتب التى حررها 
ولكنهكان يمتقد أن ثمة واجبا عمايا عليه كالم سنبقه بالقيام به بى هذه الأمة 
الكرعة وصحابته الأجلاء الذين شهدوا الوقائع وكانت لم فيها أيام غر محجاة 
وكان بسيوفهم من قراع الدارعين فلول حتى أثر عن عمر أنمكان كثير التفنى 
مهذين البيتين : 
ليبق من شرف العلا إلا التعرض لاحتوف 
فلاأرميك بمهجتى 0 بين الأسنة والسيوف 
لا بستوى القاعدون من المؤمنين غيرأولى الضضرر والجاهدون فى سبيل اله 
بأمواهم وأنفسهم » فضل الله الجاهدين بأموا الم وأنفسهم على القاعدين درجة 
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وكلّا وعد الله الحسنى وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عظها » . 
كان ابن تيمينة على نوع من الصراحة.نتيجة ذلك القلب الطاهر الذنى 
نصب نفسه لنصيحة السامين فهو يجهر يما يمتقد لا بركن إلى ما اصطلح الناس 
على لسميته حكلة أو سياسة أو مراعاة لاظرف أو ما إلى ذلك من أسياء سداها 
ولمتها التثبيط عن عمل الخير والقيام بما يجب لله من النصح فى وقته وما من 
شك فى أن ذلك كان عاملا كبيرا فى ثورة بعض العاماء والصوفية على ابنتيمية 
وقد مرن أوائك على شىء من المدوع والاعتراف بالواقع دون محاولة لتغييره 
بحينا لفرصة عساها ‏ فى نظرعم ‏ أنسب . 
لم يتوان ابن تيمية عن أن يقول رأيه فى كل شىء طلب منه القول فيه 
3 دعت مناسبة للقول فيه . ولا جاء ابن تيمية لمصر إستنهض الماليك اغزو 
الغول نزل عند شرف الدين العمرى عم ابن فضل الله صاحب مسااك الأبصار 
فلقيه أو حيانالنحوى نأعجب أبو حيان باءن تيمية وقال مارأت عيناى 
مثله ومدحه على البديبة بقصيدة يقول مها : 
قام ابن تيمية فى نصر شرعتنا © مقام يد م إذ عصت مغر 
فأظهر الحق إذ آثاره درست2 وأخمد الشرإذ طارت به الشرر 
فدارت بين ألى حيان وابن تيمية مسألة فى النحو تطمه فيها ائن تيمية 


وألزمة الححة فاستشهد أبو حيان بكلام سنيو به فقال ابن ثيمية يفشر سيبو له 


<5 


أسيبويه نى النحو أرسل إليه به حتى يكون معصوما. أخطأ فى القران فثمانين 
موضعا لا تفهمها أنت ولا هو. 

:3 برض أبوحيان بهذه الصراحة أوالحدة من ابن نيمية وما قرأ الحافظ 
ابن اللحب على أبى حيان القصيدة التى مدح بها أبو حيان ابن تيمية قال قد 
كشطتها من ديوانى ولا أثنى عليه خير هذا لا ستحق الطاب . 

ومامن شك فى أن ابن تيمية ل يكن هادىئ' الطبع فى مناقشته وذلك 
قدر اتفق عليه جيع الترجين له بل وتم عليه أساليبه فى الكتابة تلك 
الأساليبالتى تقرأ فيها روح ابنتيمية الثائرة وميله لاعنف . ولو أن ابنتيمية 
در له شىء من الهدوء الذى قدر لتاميذه ابن القي لأقبل كثير من خصومه 
قبل محبيه على الانتفاع بتلك الثروة الهائلة من التراث الإسلاى الذى. عثل 
لنا جيلا من أجيال التارييخ الإسلاتى الحافل بشتى أنواع الجسدل والصراع. 
ولسكننى أآن أن ذلك الجوح هو الذى استطمنا عن طريقه: أن نظفر بذلك . 
اللون البديع من ألوان الموار وذلك الأساوب السلنى ف الناقشة على تلك 
الطريقة الخاصة التى 0 تقدر لغير ان تيمية . والذى شهد بقونه وحسن وقعه 

خصومه قبل أصدقائه . 
وقدكتب الحافظ الذه ى إلى الشيخ تق الدين السب يعاتبهعلى ماصدر 


منه فى حّ ابن تيمية فكتب الجواب بعتذر عن تلك الحادئات وأشار لذلاك 


- لاا ل 


ابن رجب فى الطبقات قال ونما وجد فى كتاب كتبه العلامة قاضى القضباة 
أ الحسن السبكى إلى الحافظ أبى عبد الله الذهعىفى أمر الشيخ تق الدين: 
( وأما قول سيدى فى الشيخ المملوك يتحقق كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه 
فى العلوم الشرعية والمقلية وفرط ذكائه واجتهاده و بلوغه فى كل ذلك المبلخ 
الذى لا يتجاوزه الوصف ء والملوك يقول ذلك دائما وقدره فى نفسى أ كبر 
من ذلك وأجل مع فا جعه الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة المق 
والقيام فيه لا تغرض سواه وجريه على سنن الساف وأخذه من ذلك بالمأخذ 
الأوفى وغرابة مثله فى هذا الزمان بل فى أزمان ) . 

تؤادة حهها ام نها من السبكى الذى أقام الدنيا وأقعدها على ابن تيمية 
وكتب عنه ما /كتب وألف ما ألف فى الرد عليه . 

والسبكى ل يقل فى الرجل إلا بعض ما يستحقه » وحسب ابن تيمية 
أنه وق فكالطود أما مكل الطوائف التى عاصرهاء تلك الطوائف التى ذكرها 
الشيخ عماد الدين العروف بابن شيخ الحزاميين فى رسالة كتبها إلى أسداب 
ابن ثيمية بوهم فها علازمة الشيخ وهم على اتباع طريقته فيقول فيها 
(وقد علقم ما أحدث الناس من الأحداث» الفقهاء والقراء والصوفية والعوام 
8 " اليوم فى مقابلة الجهمية من الفقهاء نصسرتم الله ورسوله فى حفظ ماأضاعوه 


من دين الله وتصلحون ما أفسدوه من تعطيل صفات الله . 


حب ا د 


وأتم ف فى مقابلة من ل ينفذ فى عامه من الفتهاء إلى رسول اله صل الله 

عليه وس وجمد على عرد تقليد الأعمة فإنكم نصرتم للّه ورسوله فى تنفيذ ذ العم 

إلى أصوله من الكتاب والسنة وأككاذ أقوال الأنمة تأسيا بهم لا تقليدا لم . 
وأتم فى مقابلة لما أحدثته أنواع الفقراء من ٠‏ الأححدية والحربرية من 
إظهارشءار السكاء والتصدية ومؤاخاة النساء والصبيان واللإعراض ء: ن دين الله 
الذى أنزله إلى خرافات مكذوية عن مشاحهم وأتمى مقابلة رسمية الصوفية. 
والفتهاء وما أحدثوه من الرسوم الوضعية من التصنع باللباس والإطراق 
. والسجادة لنيل الرزق:وتنميق الكلام حفظا للمناصب واستحلابا لإرزق فخاط 

وؤلاء فى عبادة الله غيره ففسدت قلوءهم من حيث لا يشعرون . 

7 ثم فى مقايلة ما أحدثته الزنادقة والفقراء والصوفية من قوم بالحاول 
والانحاد كا اسبعينية والتامسانية والذين يجملون :الوجود مظهرا احق باعتبار ألا 
مقحرك فى الكون سواه ولا ناطق فى الأشخاص غيره لا فرق بين ظاهر 
ومظهر » فالأم ركوج البحر لا فرق بين عين الوجدة وعين البحر حتى أن 
أحدم يتوهم أنه الله فينطق على لسانه ثم يفءل ما أزاد من الفواحش والعامى 
لأنه يعتقد ارتفاع الثنوية فُن العايد ومن العبود صار الكل واحدا . 

أن يحمد الله انون فى وجههؤلاء تنصرون الله ورسوله ولاقر بة أفظل , 
عند الله من القيام يجهاد هؤلاء ما أمكن وجهاد كل من ألمد فى دين الله 
وذاغ عن حدوده وش ريمت هكائنا فى ذلك ما كان من فتنة : 


عت يعيب 


إذا رضى الحبيب فلا أبالى أقام الى أم جد الرحيل 
وأئم تمد الله قائمون جهاد الأمراء والأجناد تصلحون ما أفسدوا من 
امظال والإجحافات وقائمون فى وجوه العامة مما أحدثوافى تقبيل القبور والأحجار 
. وإا أعرض هذا الضعيف عن ذ كر قيامك فى وجوه التقر والنصارى واليهود 
والرافضة والعتزلة والقدرية وأصناف البدع والضلالات لأن الناس متفقون 
على ذمهم يزحمون أنهم قائمون برد بدعبم ولا يقومون بتوفية حق الرد علههم 
كا تقومون بل يعهون و ينون عن الاناء فلا يجاهدون وتأخذم فى الله اللائمة 
لحفظ مناصيهم و إبقاء على أعراضهم . 
أن القاكون فى وجوه هؤلاء إن شاء الله بقيامكر بنصرة شيشكم وشيخنا 
أيده الله فاشكروا الله على أن أقام لنا ولسكر فى هذا المصسر مثل الشيخ الذى 
فتح الله به أقفال القلوب وكشف به عن البصائ ر عمى الشيهات وحيرة الضلالات 
فاعرفوا حق هذا اأرجل الذى هو بين أظطهرع وقدروه ولا يعرف حقه وقدره ش 
إلامن عرف دين الرسول عليه السلام ) والكتاب طويل لا يسع القام 
النقل عنه بأ كثر من ذلك القذر. 
عم وقف أبن تيمية أمام تلك الطوائف وحاجها جميعا ولم يتردد فى بذل 
مبحته إن دعاه الداعى ولسان حاله يقول : 
ألبس عظها أرنف ماية وليس علينا فى المقوق معول 
والشيخم كان عالى النفس برى نفسه مجاهدا فى اله لا طاليا لم فق 


-- 


وتدكان فى إمكانه بعد مانزل من الناصر لمنزلة التىنزها أن يستغل صلته بالناصى .- 
ليتقم من خصومه ولكن ابن تيمية بر: ى الحياة على النحو الذى رآها عليه 
رسول الله مكلك . ولا بعث الناص رلاستقدام ابنتيمية من سجن الإسكندربة 
بعد محيئه من الكرك » واجتمع ان نيمية. بالناصر نزل السلطان عن الإوان. 
وذهب مع ان تيمية إلى ميف فى ذلك لكان فيها شباك إلى بستان » فأخرج 
السلطان من جيبه فتاوى لبعض العلماء الحاضر بن فى قتل ابن تيمية واستفتاه 
فى قتل بعضهم ففهم تق الدين ان نيمية مقصوده وأن الناصر واجد عليهم أنهم 
خاعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير فشرع ابن نيمية فى 
مدحهم والثناء عليهم وشكرم وال له: إن هؤلاء لوذهبوا لم جد مثليم فى 
دولتاك » أما أنا نهم فى حل من حق ومن جهتى وسكن ما به حومم . وكان 
القائى زين الدين بن مخلوف قاضى المالكية الذى كان جلاد ابن تيمية يقول 
مارأينا أتقى لله من ابنتيمية لم نبق تمكنا فى السعى فيهولا قدر عاينا عفا عنا 
تباررك اله ذاك خلق الءلماء خاق الأنبياء والمرسلين يحون لله ويعوتونلله 
أرواحهم وأعراضهم رخيصة فى سبيل الله . 
إذا أحيتك خصال امرئ" 2 فكنه يكن منه ما يعجبك 
فليس لدى الحد والكرما2 ت إذاحشهاحاجب بححبك 
كان ابنتيمية كل ذلك وفوة ق ذلكو إنعيب عن بنتيمية بعض المهنات فن 
ذا الذىلاتؤخذ عليه زلاتأوتنقلعنه سيئات وكنى ا مرء نبلاأن تعد معايبه» ومن 


هياو د 


الطبيعى أن هذا الصراع الذ ى كان داتماغايةفى: العنف بين ابن تيمية وخصومه 
كان ير إلى شىء غيرقليل من الثورةالتى تنج دائما عما الى عنهتزاع ابن تيمية 
معتلك الطوائف التى صارعها وجادلها وذلك ثىء لابنهض لاحط على ماخلف 
اانتيمية من ثروةفى شتى نواحى الثقافة الإسلاميةيقول فهاشهابالدين بنمرى 
فى التكتاب الذى أرسله لإخوانهتلاميذ شيخ الإسلام يشريه ويحئهم على بجع . 
مصتفاته( ودع أن لكتبه من الخصوصية والنفع والصحة والبسط والتحقيق 
والإتقان والسكال وتسهيل العبارات وجممأشتات التفرقات والنطق من مضايق 
الأبواب بحقائق فصل المطاب ماليس لأ كثرالصنفينق ,أ بواب مسائ ل أصول الدين 
وغيرهما من مسائل الحققين لأن كان يجمل النقل الصحيح أصلهو عهدته ف جميع 
مايبنى عليه ثم يعتضد بالقليات الصحيحة التى توافق.ذلك و ينهد فى دنم 1 
مأيعارض ذلك من شبه المعقولات و يلزم حل كل شهة كلاميةوفاسفية ويلتزم 
امع بين صحيح المنقول وضريح المعقول فكانت مقاصده وتحقيقاته فى هذا 
الباب العظم مجبامن عجائب الوجود اه) . 

ذاك الذى شغل مصر والشامفى القرونالوسملى عاش مظوما ومات فأرادت 
الأقدار إلا أنتجمع يبنهو بينخصومه ف المتبرة بمدأنضربالدهر يينهما ضرباته 
فى الحياة وجمع الموت سلطانه مالم نستطم قوة فى الحياة أن تفعله فدفن أبنتيمية 
فى مقابر الصوفية بعدأن ظل طول حياته يحار ب الصوفية وذهب الميع إلى الله 


س7( سم 


ليجزى الذين أحسنوا بالحسنى ويثيب كل عامل بما عمل وسكت بن ثيمية 
بعدماأسمم الافقين صر يرقلمه فماش شف مند اللّهجزاؤه- نْ 50 يقول العمرى) 
«أمتوحده وفرداًتى نزل ده جاء فى ع صر مأهول العاماءءشحون بنجو السماء 
توج فيجانبيه بحور خضارم وتطير بينخافقيه نسورةشامم وتشرق فى أندبته 
بدور وضية وَضَدور أسئة إلاأن صباحه طمس تلك التجوم وره, طم على 
تلك الغيوم ذفاءت ممرته على تناك التلاع وأطلت قسورته على تناك السباع 

ثم عبئت له الكتائب فحطم صفوفها وخطم أنوفها وابتلع قيرف ارين 
جداوها واقتاع طوده المرجحن جنادها وأدت أنفاسهم ريحه وأكدت 

شر رهم مصابيحه فجمع أشتات المذاهب وشتات الذاهب ». ولا تزال . 
كثاره ماثلة فى كل حركة إصلاحية فى العالم الإسلاتى فالدعوة الوهابية 
وغيرها من الذعوات السلفية تستمد ماترك ابت تيمية من آزاء ومن 
نزعات وآثار الدعوات الوهابية الإصلاحية غير متكورة الأثر فى شبه 
جور النزب وما حواليها :: ش 
رضى لَه عنه وأرضاة وقد قال التاريخ كلته وسينصفة الناس 


كلا تقدم الزمن ولينصرن الله من ينصره إن اللّه لقوى عزيز 


د 0 


